
في ظل التحولات الجيوسياســـية 
النظام  يعيشـــها  التـــي  العميقـــة 
الدولي وتصاعد حدة الاســـتقطاب بين 
القـــوى الكبرى، تبـــرز دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة بوصفهـــا نموذجاً 
التوازنـــات  هندســـة  فـــي  اســـتثنائياً 
الإقليمية عبر تبنيها ما يمكن تســـميته 

بإستراتيجية ”الحياد النشط.“
إســـتراتيجية لا تعنـــي الانكفاء أو 
الانســـحاب من الملفات الســـاخنة، بل 
تمثل انخراطاً مدروســـاً في شـــبكة من 
الشـــراكات والتحالفـــات، مـــع الحفاظ 
على مسافة تكتيكية تتيح لها لعب دور 
الوســـيط وصانع التوازن. فلقد أدركت 
القيـــادة الإماراتية أن منطـــق القطبية 
الثنائية لـــم يعد قادراً على اســـتيعاب 
الجيوسياســـي  المشـــهد  تعقيـــدات 
النهـــج  هـــذا  فانتهجـــت  المعاصـــر، 
الديناميكـــي الذي يجمع بيـــن المرونة 

الإستراتيجية والبراغماتية الواقعية.
وهنـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى القمة 
العالميـــة للاقتصاد الأخضـــر في دبي 
التي شكلت نموذجاً مميزاً لهذه الرؤية، 
متجـــاوزة كونهـــا مجرد محفـــل دولي 
للبحـــث في قضايا الاســـتدامة البيئية، 

لتصبح منصة جيوسياسية بامتياز.
لقـــد جمعت القمـــة قادة من آســـيا 
وأفريقيا وأوروبـــا، مؤكدة أن الإمارات 
لـــم تعد مجرد ”مســـتضيف“ للفعاليات 
الدوليـــة، بل أصبحـــت مركـــزاً لإنتاج 
الأفكار والسياســـات التي تعيد رســـم 
هـــذا  الإقليميـــة.  التوازنـــات  خارطـــة 
التحول يعكس فلســـفة إماراتية عميقة 
تدرك أن دبلوماسية المناخ والاقتصاد 
الأخضـــر يمكن أن يشـــكلا أدوات نفوذ 
ناعمـــة تفـــوق فـــي تأثيرها كثيـــراً من 

أدوات القوة التقليدية.
أظهرت الإمـــارات قـــدرة لافتة على 
بنـــاء شـــبكات معقـــدة من الشـــراكات 
الدوليـــة المتداخلة، حيـــث تمكنت من 
متعددة  إســـتراتيجية  تحالفات  نســـج 
الأبعـــاد. فالتعـــاون الإســـتراتيجي مع 
الصيـــن في مجال التقنيـــات المتقدمة، 
مع  والمتقدمـــة  المتنوعـــة  والشـــراكة 
بنـــاء  وإعـــادة  المتحـــدة،  الولايـــات 
الجســـور مـــع تركيا، وتعزيـــز الوجود 
في البحر الأحمر وشـــرق أفريقيا، تمثل 
جميعها خيوطاً في نســـيج دبلوماسي 
معقد. هذه الشـــبكة من العلاقات تمكّن 
الإمـــارات مـــن إدارة مـــا كان يُعتقد في 
الماضـــي أنه تناقضات إســـتراتيجية، 
محققة بذلك توازنـــاً دقيقاً بين مصالح 

متنافسة.

لقد تطـــور دور الإمـــارات ليتجاوز 
حيث  التقليدية،  الدبلوماســـية  حـــدود 
تحولت إلى منصة دولية للوســـاطة في 
النزاعات، مستفيدة من شبكة علاقاتها 
الواســـعة وســـمعتها كطـــرف محايـــد 
وموثوق. وهذا الدور لـــم يعد مقتصراً 
على النزاعات الإقليميـــة التقليدية، بل 
امتـــد ليشـــمل قضايا معقـــدة مثل أمن 
الطاقـــة والملاحـــة الدوليـــة والتحول 
الرقمي، وهو ما يعكس رؤية اســـتباقية 
لمتطلبات النظام الدولي المستقبلي. إن 
هـــذه القدرة على التكيف مع المتغيرات 
للمشـــكلات  حلـــول  وتقديـــم  الدوليـــة 
العابـــرة للحدود تمثل أحـــد أهم أركان 

إستراتيجية الحياد النشط.
إلا أن هذا لا ينفي أن الإستراتيجية 
الإماراتيـــة تواجـــه بعـــض تحديـــات، 
خاصـــة في ظـــل تصاعـــد التوتـــر بين 
الولايات المتحدة والصين، واســـتمرار 
الأزمـــات الإقليميـــة المزمنـــة، وتنامي 
التنافس على مـــوارد الطاقة والتقنيات 
الناشـــئة. لكن الإمارات تعاملت مع هذه 
لإثبات  فرصـــاً  باعتبارهـــا  التحديـــات 
جـــدارة نموذجهـــا، مســـتندة إلى رؤية 
اقتصاديـــة طموحـــة تقوم علـــى تنويع 
مصـــادر الدخل، وبنيـــة تحتية متطورة 
تجعل منهـــا مركزاً لوجســـتياً عالمياً، 
ورأس مال بشري مؤهل قادر على قيادة 

التحولات الكبرى.
يكمن نجـــاح النموذج الإماراتي في 
قدرته على تحويل التحديات الجغرافية 
إلى مزايـــا إســـتراتيجية، حيث أصبح 
موقعهـــا الإقليمـــي الـــذي كان تاريخياً 
مصـــدراً للتهديـــدات منصـــة للتواصل 
تحويـــل  اســـتطاعت  كمـــا  والحـــوار. 
مواردهـــا النفطية إلى رافعـــة للتحول 

الاقتصادي والتأثير الدولي.
إن إســـتراتيجية ”الحياد النشـــط“ 
تمثـــل نموذجـــاً متقدمـــاً فـــي التفكير 
الإســـتراتيجي، يجمـــع بيـــن الواقعية 
في فهـــم موازين القـــوى والمثالية في 
السعي لبناء نظام دولي أكثر استقراراً. 
لـــن  الإســـتراتيجية  هـــذه  نجـــاح  وإن 
يحـــدد فقط مكانـــة الإمـــارات الإقليمية 
والدولية، بل سيشـــكل نموذجاً يحتذى 
للدول المتوســـطة القوية التي تســـعى 
للحفـــاظ علـــى اســـتقلالية قرارهـــا في 
نظـــام دولـــي متحـــول، مـــا يؤهلها لأن 
تكون جســـراً للتواصل بيـــن العالمين 
المتقدم والناشئ، وبين الشرق والغرب، 
في أجواء نزاعات تحتـــاج أكثر من أيّ 
وقت مضى إلى وســـاطة حكيمة وقيادة 

مستنيرة.

 عمــان - أبـــدى العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي تحفظـــات علـــى القـــوة 
الدوليـــة التي تعتـــزم الولايـــات المتحدة 
تشكيلها ونشرها في قطاع غزة قائلا ”إذا 
كنا سنجوب غزة في دوريات مسلحة، فهذا 

وضع لا ترغب أيّ دولة في التورط فيه.“
وجـــاءت تصريحـــات الملـــك عبدالله 
الثانـــي فـــي إطار لقـــاء أجرته معـــه قناة 
”بي بي ســـي“ البريطانية، ونشرت القناة 

مقتطفات منه.
الـــدول  إن  الأردنـــي  العاهـــل  وقـــال 
ســـترفض أن يُطلب منها ”فرض“ الســـلام 
في غزة إذا نُشـــرت قـــوات دولية بموجب 
خطـــة الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
لوقف إطـــلاق النار، مبينـــا أن هناك فرقا 

بين فرض السلام وحفظه.
وتســـاءل الملك عبدالله ”ما هي مهمة 
قـــوات الأمن داخل غـــزة؟ نأمـــل أن تكون 
لحفظ الســـلام، لأنه إذا كانـــت تهدف إلى 
فرض السلام، فلن يرغب أحد في الانخراط 

بها.“
وتعكـــس تصريحـــات الملـــك عبدالله 
وجـــود شـــكوك في الـــدور المفتـــرض أن 
تقـــوم به هذه القوة فـــي القطاع، وعمّا إذا 
كان الهدف من تشـــكيلها هو تحميل الدول 
المشـــاركة فيها مســـؤولية فـــرض الأمن 
هناك، وإخلاء مســـؤولية إســـرائيل التي 
تضررت صورتها بشـــكل كبير أمام الرأي 
العـــام الدولـــي جراء حـــرب العامين التي 

خاضتها في القطاع.
ولن تقبــــل أيّ من الحكومات وخاصة 
العربيــــة منهــــا، أن تدخل فــــي صدام مع 
الفصائــــل الفلســــطينية، وأن تلعــــب دور 
الشــــرطي الحامــــي لإســــرائيل، حيث أن 
مثــــل هكذا خطــــوة هي أشــــبه بـ”انتحار 

سياسي.“

الأميركي  الرئيـــس  خطـــة  وبموجـــب 
دونالد ترامب للسلام المكونة من 20 بندا، 
ستعمل الدول العربية والشركاء الدوليون 
على إرســـال قوات اســـتقرار وستتشـــاور 
مع الأردن ومصر اللتيـــن تتمتعان بخبرة 

واسعة في هذا المجال.
وقال وزيـــر الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو، الأســـبوع الماضي، إن العمل جار 
لإنشاء القوة الدولية، وإن هذه القوة يجب 

أن تتكوّن من الدول التي تشـــعر إسرائيل 
بارتياح تجاهها.

وأكـــد روبيو في مؤتمر صحفي بمركز 
التنســـيق المدني العســـكري فـــي كريات 
غات جنوب تل أبيب، أن الإدارة الأميركية 
تنســـق مع مختلف الأطراف بشـــأن القوة 
المزمع نشرها في القطاع، مشيرا إلى أنها 
لم تُشـــكل بعـــد، وأن دولا كثيرة عبّرت عن 

رغبتها في المشاركة.
وأضاف نعمـــل على إيجـــاد الظروف 
المناسبة لعمل القوة الدولية، وعلى إيجاد 
الظروف التي تضمن عدم تكرار ما وقع في 

7 أكتوبر 2023.
وألمـــح إلـــى أن نشـــر قـــوة دولية في 
قطاع غزة ربمـــا يكون عبر الأمم المتحدة، 
وأنهم سيجدون الصيغة لنشرها في نهاية 

المطاف.
وأعلنـــت حركة حمـــاس، التي ترفض 
حتـــى الآن نزع ســـلاحها، مـــرارا رفضها 
فـــرض أيّ وصايـــة أجنبية علـــى القطاع، 
في إشـــارة إلى القـــوة الدولية وأيضا إلى 
مجلس الســـلام الذي يريد ترامب تشكيله، 
بحســـب ما نصت عليه خطته للســـلام في 

غزة.
وفـــي المقابلـــة مـــع ”بـــي بي ســـي“ 
بانورامـــا، قـــال الملك عبداللـــه إن الأردن 
ومصر على اســـتعداد لتدريب قوات الأمن 
الفلسطينية، مشـــيرا إلى أن حفظ السلام 
هو أن يتـــم دعم قوات الشـــرطة المحلية، 
الأردن  ترغـــب  التـــي  الفلســـطينيين،  أي 

ومصر في تدريبها بأعداد كبيرة، لكن هذا 
يستغرق وقتا.

وجـــدد الملك عبداللـــه التأكيد على ما 
أعلنـــه المتحدث باســـم الحكومة الأردنية 
محمد المومني، الجمعة، من أن الأردن لن 
يرســـل قوات إلى غـــزة لأن المملكة ”قريبة 

سياسيا جدا“ من التطورات هناك.
وعندما سُـــئل الملك عبداللـــه عمّا إذا 
كان يثق بقدرة حماس على الوفاء بوعدها 
بالتخلـــي عـــن أيّ دور سياســـي في غزة، 
أجـــاب ”لا أعرفهم، لكن مـــن يعملون معهم 
عن كثب – قطر ومصر – يشـــعرون بتفاؤل 

شديد بأنهم سيلتزمون بذلك.“
وأضـــاف الملك عبداللـــه ”إذا لم نحلّ 
هـــذه المشـــكلة، وإذا لـــم نجد مســـتقبلا 
للإســـرائيليين والفلسطينيين وعلاقة بين 
العالمين العربي والإســـلامي وإســـرائيل، 

فسنكون في مأزق.“
وقامت قطر ومصر بجهود الوســـاطة 
الرئيســـية خـــلال الحـــرب بالتعـــاون مع 
الولايات المتحدة، فيما شـــارك الأردن في 
جهـــد دولي لإيصال المســـاعدات إلى غزة 
وإجلاء الأطفـــال المرضى والجرحى. وقد 
حلّقـــت طائرات الملك عبدالله فوق القطاع 
فـــي ثـــلاث مهمات لإســـقاط المســـاعدات 

بالمظلات.
وقـــال الملـــك عبدالله فـــي اللقاء ”كان 
النظر مـــن فوق المنحـــدر الخلفي صادمًا 
للغايـــة. كان دمـــار ذلـــك الجزء مـــن غزة 
بمثابـــة صدمـــة لي.“ وأضـــاف ”لقد رأيت 

ذلك بنفســـي، وكيف نسمح نحن، كمجتمع 
دولي، بحدوث هذا الأمر أمر مذهل.“

وطلـــب الملـــك دعـــم الرئيـــس ترامب 
لإجـــلاء ألفـــي طفـــل فلســـطيني مصابين 
بأمراض خطيـــرة من غزة. وفـــي اجتماعٍ 
بالبيت الأبيـــض مع العاهـــل الأردني في 
فبراير، وصـــف ترامب هذه الخطوة بأنها 

”لفتة جميلة.“
ومنذ ذلك الحين، تـــم إجلاء 253 طفلاً 
إلـــى الأردن. وفي المجمـــل، تم إجلاء أكثر 
من 5000 طفل لأســـباب طبية، معظمهم إلى 
مصر والإمارات العربيـــة المتحدة وقطر. 
ولا يـــزال أكثر من 15 ألـــف غزّي ينتظرون 
الإجلاء، من بينهم حوالي 3000 طفل، وفقًا 

لمنظمة الصحة العالمية.
ولإخراج الأطفـــال وأولياء أمورهم من 
القطاع، يجـــب أن يخضعوا لفحص أمني 
شـــامل من قِبل إسرائيل والدول المضيفة. 
وقد وصفـــت منظمة الصحة العالمية هذه 

العملية بأنها ”بطيئة للغاية.“
العســـكرية  المجموعـــة  وتؤكـــد 
الإســـرائيلية المشـــرفة على المســـاعدات 
المقدمـــة إلى غزة – مكتب تنســـيق أعمال 
الحكومة في المناطق – أنّها تولي ”أهمية 
المســـاعدات  وصـــول  لتســـهيل  بالغـــة“ 
الإنســـانية إلى غـــزة، بما فـــي ذلك إجلاء 
المرضى الذين يعانـــون من ”حالات طبية 
وتشـــدد علـــى ضـــرورة إجراء  معقـــدة.“ 
عمليات تفتيش أمنية للأفراد المســـافرين 

عبر الأراضي الإسرائيلية.

العاهل الأردني يبدي شكوكا حيال 

القوة الدولية بغزة: لا أحد يرغب في التورط

قـــوات  ســـيطرة  تشـــكل  دارفــور -   
الدعـــم الســـريع على الفاشـــر، عاصمة 
ولاية شـــمال دارفور، بعـــد حصار ناهز 
العامين، نقطة تحول في الصراع الدائر 
في الســـودان منـــذ أبريل 2023، وســـط 
تســـاؤلات حول ما قد يفضـــي إليه هذا 
التحول، فهل ســـيزيد من شـــهية الدعم 
السريع للتمدد؟ أم أنه قد يفسح المجال 

لتسوية سياسية؟
وجاءت ســـيطرة قوات الدعم السريع 
بالنسبة  على المدينة، في توقيت ”قاتل“ 
إلـــى الجيش الســـوداني وحلفائه، حيث 
تزامنت مع عودة الملف الســـوداني إلى 

واجهة الاهتمام الدولي.
ويـــرى متابعـــون أن ســـيطرة قوات 
الدعم الســـريع علـــى الفاشـــر، وبالتالي 

إحـــكام قبضتها على كامـــل إقليم دارفور 
غـــرب الســـودان، أعـــادت التـــوازن إلى 
المشهد الميداني الذي كان اختل لصالح 
الجيش والقوات الحليفة، خلال الأشـــهر 
الماضيـــة بعد ســـيطرتهم على العاصمة 
الثلاثيـــة، وعلـــى الجزيرة وامتـــدوا إلى 

كردفان.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الرهان 
الدولـــي والإقليمي اليـــوم هو على أن كل 
طرف اســـتنفد قدرته على كســـب مناطق 
جديـــدة، وبالتالي فإن الحل السياســـي 
بات هو الخيار الأكثر واقعية لحل الأزمة 

السودانية.
ويرجح المتابعون أن تمارس القوى 
الداعمـــة لطرفـــي النـــزاع ضغوطا على 

كليهما للذهاب في خيار التفاوض.

والهجـــرة  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
المصـــري بدر عبدالعاطـــي على ضرورة 
دعم الجهـــود الإقليميـــة والدولية لوقف 
إطلاق النار وتحقيق تســـوية سياســـية 

شاملة في السودان.
جاء ذلك في اتصـــالات هاتفية الأحد 
بين الوزير عبدالعاطي وجان نويل بارو 
وزيـــر خارجيـــة فرنســـا، وجورجيـــوس 
جيرابيتريتيس وزيـــر خارجية اليونان، 
والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير 
خارجيـــة المملكـــة العربية الســـعودية، 
وأيمـــن الصفـــدي نائب رئيـــس الوزراء 
ووزيـــر الخارجيـــة وشـــؤون المغتربين 

الأردني.
وذكـــرت الخارجيـــة المصريـــة، في 
بيـــان صحفي الاثنيـــن، أن ذلك يأتي في 

إطار التحـــركات الدبلوماســـية المكثفة 
التي تقـــوم بها مصر لتعزيز التنســـيق 
القضايـــا  تجـــاه  والدولـــي  الإقليمـــي 
العربيـــة، مشـــيرة إلـــى أن الاتصـــالات 
تناولت الأوضاع الخطيرة في السودان، 
ولا ســـيما في مدينة الفاشر التي تشهد 
اضطرابـــات واســـعة، حيث تـــم التأكيد 
على ضـــرورة دعـــم الجهـــود الإقليمية 
والدوليـــة لوقف إطلاق النـــار وتحقيق 
تســـوية سياسية شاملة، في إطار نتائج 

اجتمـــاع رباعيـــة الســـودان الأخير في 
واشنطن.

ولا تخفـــي مصر انحيازهـــا للجيش 
الســـوداني، لكنهـــا تؤمـــن بـــأن الحـــل 
السياســـي هـــو المدخل الأســـلم لضمان 
وحدة الســـودان وعدم تفتتـــه، وبالتالي 
تجنـــب ارتـــدادات ذلك مســـتقبلا عليها، 
وهـــو مـــا يفســـر انخراطها فـــي جهود 
الرباعية الدولية التـــي تقودها الولايات 
الســـعودية  أيضـــا  وتضـــم  المتحـــدة، 

والإمارات.
والســـبت، أعلـــن مستشـــار الرئيس 
مســـعد  الأفريقيـــة  للشـــؤون  الأميركـــي 
بولـــس، أن المجموعـــة الرباعية الدولية 
بحثت الجمعة جهود التوصل إلى ”هدنة 
إنســـانية عاجلـــة ووقـــف دائـــم لإطلاق 

وشـــكلت لجنة مشتركة للتنسيق  النار،“ 
بشأن الأولويات العاجلة في السودان.

وتشـــكلت الرباعيـــة الدوليـــة بقيادة 
الولايات المتحدة في ســـبتمبر الماضي، 
بهدف الوصول إلى تســـوية سياسية في 

السودان.
وتزامـــن اجتماع الجمعـــة، مع زيارة 
يجريها وزير الخارجية السوداني محي 
الدين سالم، إلى الولايات المتحدة، وسط 
أنباء تتحدث عن وجود ممثلين أيضا عن 

الدعم السريع في العاصمة الأميركية.
وقال بولس، إن واشنطن استضافت 
”ممثلين عن مصر والسعودية والإمارات، 
فـــي اجتماع للمجموعـــة الرباعية بهدف 
تعزيـــز الجهـــود الجماعيـــة الرامية إلى 
تحقيق السلام والاستقرار في السودان.“

هل تفتح التطورات العسكرية في الفاشر باب التسوية في السودان
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 بغــداد - يعكـــف رجل الدين الشـــيعي 
العراقي مقتدى الصدر على ترسيخ مكانته 
الدينيـــة وتكريس نفســـه كســـلطة روحية 
تتعالـــى علـــى النظـــام السياســـي القائم 

وتؤدي دور المرشد له وللمجتمع ككل.
ويأتي ذلك بعد أن حسم الصدر قراره 
بعدم مشــــاركة تياره الواسع ذي الشعبية 
الكبيرة داخل الأوساط الشيعية العراقية 
بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية 
المقــــررة لشــــهر نوفمبر القــــادم ما يعني 
يأســــه من إمكانية الإمساك بزمام السلطة 
التنفيذية واختيــــار رئيس الحكومة التي 

ستنبثق عن تلك الانتخابات.
وخــــلال الانتخابــــات الماضيــــة التي 
جــــرت فــــي أكتوبــــر 2021 كان الصدر قاب 
قوســــين من حصول تياره المسمّى آنذاك 
التيــــار الصــــدري قبــــل تغيير اســــمه إلى 
التيــــار الوطني الشــــيعي علــــى الامتياز 
الأكبــــر في النظــــام العراقــــي القائم وهو 
امتيــــاز تشــــكيل الحكومــــة وذلــــك عندما 
حصــــل التيار علــــى عدد كبير مــــن مقاعد 
البرلمــــان قبــــل أن يصطــــدم بكبــــار رموز 
العائلة السياســــية الشــــيعية التي ينتمي 
إليها الرجل نفســــه والذين ســــارعوا إلى 
التكتــــل ضــــدّه والتعاون مع قــــوى أخرى 
ســــنيّة وكردية لمنعه من تحقيق حلمه في 
قيادة السلطة التنفيذية التي تعني عمليا 

حكم البلاد.
ومنـــذ ذلـــك الحين شـــرع الصـــدر في 
اتخاذ مواقف حادّة من العملية السياسية 
لا ترقـــى إلـــى رفضهـــا بشـــكل راديكالي 
والدعوة إلى إســـقاطها ولكنّهـــا تنتقدها 
بشـــدّة وتنعت القائمين عليها بالانحراف 
السياسي والفساد المالي وحتى الأخلاقي 

والديني.
وقـــرّر الرجل في هذا الإطـــار مقاطعة 
الانتخابـــات ودعا أنصـــاره للالتزام بذلك 
منعا لمشـــاركتهم في إيصـــال من يصفهم 
بالفاسدين إلى سدّة الحكم مجدّدا وإضفاء 

الشرعية على حكمهم.
ويجعل هذا الخيار مقتدى الصدر في 
مرتبة أعلـــى من الحكومة وســـائر هياكل 
الدولـــة والنظام ويلحقه بمصـــاف الأئمة 
والمرشـــدين وهـــي صورة أصبـــح يعكف 

بشكل مكثّف على نحتها لنفسه.
ورغـــم حرص الرجل علـــى التمايز عن 
أركان النظـــام القائـــم على حكـــم الأحزاب 
والقـــوى الدينية والطائفيـــة والعرقية، إلاّ 
أنّه يعتبر ســـليل النظام نفسه وأحد كبار 
أركانه. وحتى شـــعبيته تعتبر نتاج الردّة 
التي حدثت في البلاد ليس سياســـيا فقط، 
بل اجتماعيـــا وثقافيا أيضـــا حيث ينظر 

الكثير من المهتمين بالشـــأن العراقي إلى 
الصدر وشعبيته باعتبارهما نتاج مجتمع 
عـــاد بعـــد معاناتـــه الطويلة مـــن ويلات 
الحروب وعدم الاستقرار واكتوائه بنيران 
الفقـــر والبطالـــة يلتمـــس حلـــولا خارقة 
لا يوفرّهـــا السياســـيون، بل قـــد تمتلكها 
المراجـــع والمرشـــدون بغـــض النظر عن 
محتوى فكرهـــم وإنجازاتهم الفعلية للبلد 

ومجتمعه.
وينطبق هذا على الصدر الذي يستمد 
مكانته بشـــكل رئيســـي من مكانة أســـرته 
فـــي مجال التدين الشـــيعي وهو أمر يعيه 
الرجل ويعمل باستمرار على ترسيخه بين 

أتباعه.
وبينما يتجه العراق نحو اســـتحقاق 
انتخابـــي مهمّ منتظر بعد أســـبوعين عاد 
الصدر بقوة إلى تعهد صورته كقائد ديني 
وراع للإصـــلاح وحـــام للدين ووصي على 
العقيدة وحارس للفضيلة والخُلق الحميد.
ونشـــر زعيم التيار الوطني الشـــيعي 
الاثنيـــن تعليقـــا جديدا مزج فيه شـــؤون 
الانتخابات بمسائل أخلاقية وأخرى غيبة.
وكتب على منصة إكس قائلا ”ما كانت 
الانتخابـــات يوما أكثر أهميـــة من الأمور 
العقائديـــة وما كانـــت التقية مـــن الظالم 
أشـــد من التقية من الفســـاد والفاســـدين، 
ومـــا كانت التقية أهم من تقوى الله تعالى 
وطاعته وأمـــره بعدم إعانة الفاســـد على 

فساده”.
ومما جاء في المنشـــور ”لا أقول قولي 
هذا حاجة بي لغير الله سبحانه وتعالى.. 
ولكنـــي أريـــد لكم الصـــلاح والإصلاح فلا 

يزيد الله بلاءه وعذابه.“
وبعيدا عــــن الاعتراف باختلاف الآراء 
وتمايز المواقف السياســــية وهو أمر غير 

وارد في عقيدة الصــــدر، ذهب الرجل إلى 
تصنيف أمره بمقاطعة الانتخابات ضمن 
الواجبات الدينية التي تنطوي مخالفتها 
علــــى إثم كبير قائــــلا ”الأعجب من ذلك ما 
رأيته فــــي المنام حيث كنت أؤم المصلين 
ولكــــن بعض المأموميــــن يخالفون اتجاه 
ليســــتنتج  القبلة التي كنت متوجها لها“ 
من تفســــيره الشخصي لهذا المنام ”تفرّق 
البعــــض مــــن مقلّــــدي الســــيد الوالد عن 
توجهاتــــي ووجهتي إما جهــــلا وإما عن 
علــــم وعمد،“ وأيضا رضــــا والده المرجع 
الشــــيعي الكبير محمد صادق الصدر على 
”قرار عدم الاشــــتراك في انتخابات انخرط 

فيها الفاسدون.“ بحسب تعبيره.
التعاليـــق  هـــذه  مـــن  جليـــا  ويبـــدو 
والاســـتنتاجات محاولـــة مقتـــدى الصدر 
إضفاء طابع ديني علـــى قرارات ومواقف 
سياســـية تتميـــز بالتطـــور والتغير وفقا 
للمصلحـــة وطبيعـــة المرحلـــة، بدليل أن 
القـــرار نفســـه ليـــس جديدا حيث ســـبق 
للصدر أن اتخذه قبل الانتخابات الماضية 

ثم عدل عنه لاحقا.
مواقفـــه  بتذبـــذب  الصـــدر  ويعـــرف 
وقراراتـــه وتناقضهـــا الحـــاد فـــي بعض 
الأحيـــان، وقد تمكّـــن بالاعتماد على الإرث 
الديني لأســـرته المتمكّنة في مجال التدين 
الشـــيعي وذات الرصيد في معارضة نظام 
الرئيس العراقي الأســـبق صدّام حســـين، 
من اكتســـاب أهمية في الحياة السياسية 
العراقية يعزوها متابعون للشأن العراقي 
إلـــى ضحالة تجربـــة الحكـــم الجارية في 
البلد، والتي تتجسّـــد نتائجهـــا في حالة 
التراجـــع الشـــديد للدولـــة العراقية على 
مختلف الصعـــد الاقتصادية والاجتماعية 

والأمنية.

 تأكيدا على أهمية المشـــروع الوطني 
الـــذي تتبنـــاه القيـــادة العامـــة للقوات 
المســـلحة في اتجاه توحيد المؤسســـة 
العســـكرية، وتجـــاوز مرحلة التشـــرذم 
والانقســـام، عقد رئيـــس الأركان العامة 
الفريـــق أول ركـــن خالد خليفـــة حفتر، 
الإثنين، اجتماعا موســـعاً مـــع عدد من 
القيادات الأمنية والعســـكرية في مدينة 
مصراتة، لبحث آليات تعزيز التنســـيق 
الميدانـــي وخلق جســـر تواصل وطني 

بعيداً عن أي إملاءات خارجية.
وأكدت رئاســـة الأركان أن اللقاء جاء 
اســـتجابة لدعوة القائد العـــام للجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر إلى ضرورة 
توحيـــد الصفـــوف ووقف تفاقـــم الأزمة 
الليبية عبـــر عمل وطني مشـــترك يعيد 
للدولة هيبتها ويحمي مصالح المواطن.

ويـــرى مراقبون، أن اجتماع ســـرت 
شـــكّل مبادرة اســـتثنائية مـــن القيادة 
العامـــة لتوحيـــد الموقـــف العســـكري 
بمشـــاركة كل القوى الوطنية في البلاد، 
مقابل تحميل دعاة التشـــرذم والانقسام 
الشـــعب  أمـــام  كاملـــة  مســـؤولياتهم 
والتاريـــخ، معتبرين أن المرحلة القادمة 
تتطلب قـــدرا من الشـــجاعة والانضباط 
للخروج بالبلاد من مربع الأزمة الى آفاق 

البناء والتعمير والتنمية والتطوير.
وحضـــر الاجتمـــاع عـــدد مـــن كبار 
الضبـــاط من القيادة العامـــة، من بينهم 
اللواء خالد المحجـــوب، والعميد أحمد 

حفتر،  عبدالهـــادي  والعقيد  الديبانـــي، 
والعميـــد فـــرج إدريـــس، ومـــن قيادات 
مصراتـــة كلّ مـــن التهامـــي الجطلاوي 
وعبد الله شابه وعلي أبوشعالة ومحمد 
الأربـــد ومكي الجطلاوي ومحمد كحلول 
ومحمد ســـاطي، إلى جانـــب عناصر من 
فـــرق مكافحـــة الإرهـــاب، وممثلين عن 

مؤسسات مدنية ذات طابع أمني.
وتم خـــلال الاجتمـــاع الـــذي انعقد 
في مدينة ســـرت، الاتفاق على تشـــكيل 
قوة مشـــتركة تُعنى بمكافحـــة الإرهاب 
والهجرة غير الشرعية، إلى جانب وقف 
التصعيـــد الإعلامـــي الذي يهـــدد وحدة 
الصـــف الليبـــي ولا يخـــدم المصلحـــة 
الوطنيـــة، فـــي خطـــوة وُصفـــت بأنها 
تعزيز عملي لمســـار توحيد المؤسســـة 
العســـكرية ودمـــج الجهـــود الأمنية في 

مختلف المناطق.

وأكـــد الفريق أول ركـــن خالد حفتر 
في كلمته أهمية مدينة مصراتة ودورها 
التاريخـــي في الحفاظ على وحدة ليبيا، 
مشدداً على أن أبناء المدينة قادرون على 

قطع الطريق أمام دعاة الفتنة والانقسام، 
والمضي في طريق الاستقرار والبناء.

وأضـــاف أن المرحلة المقبلة تتطلب 
تجاوز الخلافات والنظر إلى المســـتقبل 
بعين المســـؤولية، وأكـــد أن ”الليبيين 
الشرفاء لن يتخلّوا عن وطنهم مهما طال 
النضال“، مشـــددا على ضـــرورة توحيد 
الصفوف لقطع الطريق أمام المتربصين 
بالدولة وسيادتها، وبالمجتمع ووحدته.
وأبرز مدير إدارة التوجيه المعنوي 
اللـــواء خالـــد المحجـــوب أن الاجتماع 
جاء في إطار خلق جســـر تواصل وطني 
بعيدًا عن أي إملاءات خارجية، مشـــيرًا 
إلى دعـــوة القائد العام خليفة حفتر إلى 

”التنادي لوقف تفاقم الأزمة الليبية.“
بالمقابـــل، عبّـــر القـــادة الأمنيـــون 
تقديرهم  عن  المشـــاركون  والعسكريون 
لجهود القيـــادة العامة في تطوير وبناء 
القـــوات المســـلحة، وأشـــاروا إلـــى ما 
لمســـوه من مشـــاريع إعمـــار ومبادرات 
تنموية تســـهم فـــي تحســـين الأوضاع 
المعيشـــية للمواطنين، مشددين على أن 
هـــذه الخطوة تمثل بداية فعلية لمســـار 
وطني جامع يهدف إلى توحيد الصفوف 

واستعادة الاستقرار في البلاد.
وتم اختتـــام الاجتماع بالاتفاق على 
توسيع دائرة المشـــاركة واستمرار عقد 
اللقاءات التنسيقية المقبلة، بما يضمن 
تعزيـــز التعاون بيـــن مختلف المكونات 
العسكرية والأمنية، وتكريس روح العمل 
المشـــترك من أجـــل بناء دولـــة موحدة 

ومستقرة.

 مسقط - أظهرت أرقام ونســـب رسمية 
حديثة قطع ســـلطنة عمان لأشواط متقدمة 
فـــي تنفيـــذ برنامجها التنمـــوي الطموح 
والشـــامل المعـــروف برؤيـــة عمـــان 2040 
والـــذي بدأ العمـــل على تنفيذه في ســـنة 
2021 بعد اعتماده رســـميا ســـنة 2020 من 
قبل ســـلطان البلاد هيثم بن طارق ليشكّل 
المرجـــع الوطنـــي للتخطيـــط الاقتصادي 
والاجتماعي للســـلطنة على مـــدى عقدين 

من الزمن.
وورد في تقرير صدر عن وحدة متابعة 
تنفيذ رؤيـــة عُمان 2040 ونشـــرته الاثنين 
وكالـــة الأنباء الرســـمية العمانيـــة أنّه تمّ 
تســـجيل تقدم في مؤشرات الرؤية بنسبة 

74 في المئة نحو تحقيق المستهدفات.
وركّـــز التقريـــر علـــى أبـــرز الجهـــود 
التنفيذية والإنجازات المحققة في مختلف 
وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال العام 
الماضي والنصف الأول من العام الجاري 
لتحقيق مســـتهدفات الرؤيـــة في مختلف 

القطاعات الاقتصادية والتنموية.
ونقلـــت الوكالة عن خميس بن ســـيف 
الجابـــري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية 
عُمـــان 2040 قوله إنّ إصدار هـــذا التقرير 
يأتي انطلاقا من تبنّي الحكومة للشفافية 
والمشاركة المجتمعية كممارسات متقدّمة 
لمنظومـــة العمـــل الوطني، ويُقـــدّم قراءة 
شـــاملة لأداء الأولويـــات الوطنيـــة ضمن 
محـــاور الرؤيـــة، بالإضافـــة إلـــى تحليل 
المؤشـــرات التي تعكس مســـتوى التقدم 

الفعلي في تحقيق المستهدفات.
واعتبر الجابـــري أنّ ”ما تحقق خلال 
الأعوام الماضية يجسّـــد التـــزام الجهات 
الحكوميـــة والقطاعـــات الوطنيـــة كافـــة 
الشـــراكة  روح  ويعكـــس  بمســـؤولياتها، 
والتعـــاون التي انطلقـــت منها رؤية عُمان 
مؤكدا أن التجربة أثبتت أن العمل   “،2040
التكاملـــي بين الجهات هـــو النهج الأمثل 
لتحقيق التحول المنشود، وتعزيز جاهزية 
سلطنة عُمان لمواكبة المتغيرات العالمية 
ودخول المســـتقبل بخطى واثقة، لاسيما 
أن المتغيرات العالمية تؤثر بشكل مباشر 
علـــى اقتصاديـــات الدول وعلـــى خططها 
التنمويـــة، الأمـــر الـــذي يتطلـــب المرونة 
العاليـــة فـــي إدارة هذه الخطـــط ومواكبة 
متطلباتها والتعامل مع تأثيراتها بكفاءة.

وأثنى رئيـــس الوحدة علـــى الجهود 
التـــي بذلتهـــا الجهـــات الحكوميـــة فـــي 
تطوير قدراتها المؤسســـية لتواكب حجم 
التطوير الـــذي يتطلبه العمل على تحقيق 
متطلبـــات الرؤيـــة عبـــر تنفيـــذ مجموعة 
مـــن البرامـــج الوطنيـــة والإســـتراتيجية 
بالكفـــاءة  والمبـــادرات  والمشـــروعات 

والفاعلية المتوقعتيـــن، إلى جانب جهود 
فرق دعم الأولويـــات الوطنية وفرق الدعم 
التخصصية في وحدة متابعة تنفيذ رؤية 
عُمان 2040 ونظرائهم بالجهات الحكومية 

المختلفة.
وتواصل سلطنة عُمان تعزيز منظومة 
تعليميـــة وبحثيـــة متكاملـــة ترتكـــز على 
الجودة؛ إذ شـــهد القطاع التربوي تحديث 
المناهـــج بتطبيـــق السلاســـل العالميـــة 
فـــي العلـــوم واللغـــة الإنجليزيـــة وتقنية 
المعلومـــات، وتفعيـــل النظـــام الوطنـــي 
لتقويم المدارس، وتعزيز القراءة الرقمية، 
كما يتم تنفيذ إطار وطني شـــامل للتعليم 
المهنـــي والتقني بالشـــراكة مـــع القطاع 
الخاص لتزويد الشباب بالمهارات التقنية 

المطلوبة لمستقبل العمل.

وفــــي التعليم العالــــي، ارتقت جامعة 
ــــلطان قابوس إلى المرتبة 334 عالميّا  السُّ
بعــــد أن كانت في المرتبة 362، مع ارتفاع 
مؤشرها من 31.7 إلى 42.3 نتيجة تحسين 
الســــمعة الأكاديميــــة وجــــودة البحــــوث 
دخلــــت 3  كمــــا  التوظيــــف،  ومخرجــــات 
جامعات خاصــــة التصنيف العالمي لأول 
مــــرة، ما يعكــــس انتقال التعليــــم العالي 

العُماني إلى المنافسة الدولية.
وعلى صعيد الابتكار، تقدمت سلطنة 
عُمان خمــــس مراتب في مؤشــــر الابتكار 
العالمي لتحلّ فــــي المرتبة 69، وارتفعت 
60 مرتبــــة في مؤشــــر بــــراءات الاختراع 
لتصــــل إلــــى المركز 38، فيمــــا ارتقت إلى 
المرتبة 47 في مؤشر العلامات التجارية، 
مــــا يعكس تطــــور بيئة الابتــــكار وريادة 
الأعمــــال ونمو الحوافــــز الوطنية للبحث 

العلمي والتقنية.
وشــــهدت الجامعات اســــتقطاب أكثر 
مــــن 3400 طالــــب دولــــي ضمــــن برنامج 
”أدرس في عُمان“، واعتماد 475 مشــــروعا 
بحثيا وتمويل 61 مشروعا تطبيقيا بقيمة 
تجاوزت 2.5 مليون ريال عُماني، وتسجيل 
128 بــــراءة اختراع، وأكثر من 5000 باحث 
في منصة ”شعاع“، كما أسهمت مبادرات 
مثل ”أبجريد“، ومهرجان عُمان للابتكار، 
ومختبــــر الأمن الســــيبراني فــــي تحويل 
الأفــــكار البحثية إلى تطبيقات وشــــركات 

ناشئة تعزز اقتصاد المعرفة.
وفي أولوية الصحة، حققت المنظومة 
تقدما ملموسا في جودة وكفاءة الخدمات، 

مع إصدار قانون الصحة العامة وافتتاح 
10 مؤسســــات صحية جديدة وتطوير 21 
أخرى، إلى جانب تدشين المدينة الطبية 
الجامعيــــة ومستشــــفى المدينــــة الطبية 
للأجهزة العســــكرية والأمنية، وتم إجراء 
أول عملية زراعة قلب من متوفّى دماغيا، 
وتفعيــــل العيــــادات الافتراضيــــة ونظام 
الحجز الإلكتروني، إضافة إلى التوســــع 
في برامــــج الفحــــص المبكــــر للأمراض 
الوراثية، والمسح الوطني للأمراض غير 
المعدية، ودمج خدمات الصحة النفســــية 

ضمن الرعاية الأولية.
واستعرضت أولوية الرفاه والحماية 
الاجتماعية عــــددا من الإنجــــازات، حيث 
تم تعزيز شــــبكة الأمــــان الاجتماعي عبر 
التوسع في برامج الإســــكان الاجتماعي، 
وإطلاق برنامج ”إسكان“ لتمويل أكثر من 
61 ألف أســــرة، مع تقليص فترة الانتظار 
لأقل من ســــتة أشهر، وتخصيص أكثر من 
200 وحدة ســــكنية جديدة بقيمة تجاوزت 
14 مليون ريال عُماني، كما شملت الحماية 
الاجتماعيــــة جميع أنواع عقــــود العمل، 
مع إلزامية تســــجيل العاملين لحســــابهم 
الخاص، وصــــرف معــــاش إضافي لأكثر 
من 76 ألف مســــتحق، إلــــى جانب إطلاق 
برامج تمكين الشباب مثل الإستراتيجية 
الوطنية للشــــباب وبرنامج سند للتطوع، 
وارتقت ســــلطنة عُمان 9 مراتب لتحلّ في 
المرتبة 59 عالميــــا والرابعة خليجيا في 

مؤشر التقدم الاجتماعي.
والهويــــة  المواطنــــة  أولويــــة  وفــــي 
الوطنيــــة والثقافــــة، تــــم تدشــــين مجمّع 
عُمــــان الثقافــــي والموســــوعة العُمانيــــة 
للناشــــئة، وإدراج المخطوطــــة العُمانيــــة 
”النونيــــة الكبــــرى“ ضمن برنامــــج ذاكرة 
العالم لليونســــكو، وإدراج برنامج سفينة 
التدريب الشــــراعي ”شباب عُمان“ للسّلام 
والحوار الثقافي المستدام وتسجيله في 
قائمة أفضل ممارســــات الصــــون للتراث 
الثقافــــي غيــــر المــــادي للإنســــانية فــــي 
اليونســــكو خــــلال عــــام 2024، إضافة إلى 
إدراج 17 عنصــــرا في القائمــــة التمثيلية 
للتــــراث الثقافــــي غيــــر المــــادي بمنظمة 
اليونســــكو حتى مايــــو 2025 فــــي قوائم 
التــــراث غيــــر المــــادي وخمســــة مواقــــع 
عالمية، كما عززت سلطنة عُمان حضورها 
الثقافي عالميا عبر قاعة عُمان في متحف 
الأرميتاج بروسيا وحصولها على أفضل 
تصميم في بينالي لندن للتصميم 2025، ما 
يعكس دمج الإبداع في التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية وتعزيز الانتماء الوطني.
وتسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز دور 
القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي 
الإجمالــــي، وتحســــين مرونــــة الاقتصاد 
الوطنــــي أمام التقلبات العالمية، وشــــهد 
الاقتصــــاد الوطني خلال عام 2024 ارتفاع 
مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 72.8 
في المئة من الناتــــج المحلي مقابل 30.9 
فــــي المئــــة للقطاعــــات النفطيــــة مع نمو 
الصناعة التحويلية بنســــبة 8.3 في المئة 

والزراعة والأسماك بنسبة 2.8 في المئة.

المستقبل الآن

مان
ُ
تقرير رسمي: 74 في المئة من مؤشرات رؤية ع

 2040 تحرز تقدما نحو تحقيق المستهدفات

ــــــل رؤية 2040 في ســــــلطنة عمان رؤية مســــــتقبلية للســــــلطنة في جميع  تمث
المجــــــالات، وهي برنامج تنموي طموح أســــــس له الســــــلطان هيثم بن طارق 
ليكــــــون مرجعا وطنيا للتخطيط الاقتصــــــادي والاجتماعي يمتد على عقدين 
من الزمن، وقد أثبت التقرير الذي صدر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 
2040 أنّه تمّ تســــــجيل تقدم في مؤشــــــرات الرؤية بنســــــبة 74 في المئة نحو 

تحقيق المستهدفات في القطاعات الاقتصادية والتنموية.

سلطنة عمان تقطع شوطا
متقدما في تنفيذ برنامجها 

التنموي الطموح

اتفاق بين الجيش الليبي 
وكتائب من مصراتة على 

تشكيل قوة مشتركة

ز جهوده 
ّ

مقتدى الصدر يرك

على ترسيخ مكانته الدينية

التوجه إلى جمهور رهن الإشارة

تم اختتام الاجتماع بالاتفاق 

على استمرار عقد اللقاءات 

التنسيقية، لتعزيز التعاون 

بين مختلف المكونات 

العسكرية والأمنية

الثلاثاء 2025/10/28 2

السنة 48 العدد 13644  سياسة

رفع جاهزية البلد 

لمواكبة المتغيرات 

ودخول المستقبل 

خميس بن سيف الجابري

الحبيب الأسود



 واشنطن - يرى محللون أنه لكي تحقق 
خطة السلام الأميركية هدفها بعيد المدى، 
المتمثـــل في قيام غـــزة لا تحكمها حماس 
ولا تشـــكّل خطـــراً على جيرانهـــا، تحتاج 
السلطات إلى الجمع بين إنجازات واقعية 
يمكن قياســـها، وبين جهود متوازية لنزع 
الســـلاح وإعادة الإعمار المدنـــي وتغيير 

الأجندة العامة.
وتقـــوم خطة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب المكوّنة من عشـــرين نقطة لإنهاء 
حـــرب غزة على هدف تحويـــل القطاع إلى 
”منطقة خاليـــة من الإرهـــاب والتطرف، لا 
تشكّل خطراً على جيرانها.“ لكن أغلب بنود 
الخطة تتركز على شروط وقف إطلاق النار 
وما يتبعه من ترتيبات سياسية وعسكرية 

واقتصادية بين مختلف الأطراف.

وفي شـــكلها الحالي لا توضّح الخطة 
بشـــكل واضح المقصـــود عمليـــاً بـ“نزع 
التطرف“، ولا تطرح إستراتيجية واضحة 
والمؤسســـي  الفكـــري  النفـــوذ  لتفكيـــك 
لحركـــة حمـــاس بعد مـــا يقـــارب العقدين 
مـــن ســـيطرتها علـــى الحكم. كمـــا أنها لا 
تعالج بشـــكل جوهري الجذور الاجتماعية 
والتعليمية والثقافية التي تغذي التطرف 

العنيف.
ولهـــذا الســـبب، فإن الخطـــوة الأولى 
يجب أن تكون إعـــادة تعريف مفهوم ”نزع 
التطرف“، بحيث ننتقـــل من هدف غامض 
ومعقـــد إلـــى غاية أكثـــر واقعيـــة وقابلة 
للتطبيق، وهي: تقليص الرغبة الشـــعبية 
فـــي دعم حمـــاس أو المشـــاركة في أعمال 

إرهابية.
ويتيح هـــذا التعريـــف الجديد وضع 
معاييـــر واضحة يمكن قياســـها، ما يمكّن 
صانعـــي السياســـات من متابعـــة التقدم 
وتقييم النجاحات والتعامل مع النكســـات 

بطريقـــة منظمـــة. وفـــي هـــذا الإطـــار من 
المفترض أن تركز الجهود على خلق بيئة 
اقتصادية واجتماعية وسياســـية مناسبة 
لهـــذا التحـــول؛ بيئـــة تقلـــل مـــن جاذبية 
الإرهـــاب، وتحـــد من الحوافـــز التي تدفع 
الشباب الفلســـطينيين إلى الانضمام إلى 

أنشطة حماس العنيفة أو تأييدها.
وتشـــير أغلـــب الدراســـات الأكاديمية 
حـــول نـــزع التطـــرف إلـــى أن العملية لا 
تقتصر على وقف السلوك العنيف فحسب، 
بل تحتاج أيضاً إلـــى إحداث تغيير فكري 
وقيمي لـــدى الأفراد. لكـــن لا يوجد اتفاق 
على عمق هذا التغييـــر الفكري المطلوب، 
كمـــا أن قيـــاس النجـــاح في مهمـــة تقوم 
على تغييـــر القناعات الفرديـــة يبدو بالغ 

الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً.
ومـــن هـــذا المنطلق يفـــرّق الباحثون 
عـــادةً بين ”نـــزع التطـــرف المعرفي“، أي 
رفض الأفكار التـــي تبرر العنف الإرهابي، 
وبين فك الارتباط الســـلوكي، أي الامتناع 

عن ممارسة العنف.
وكمـــا تشـــير الباحثـــة أودري كورث 
كرونين، فإن النجاح في غزة يتطلب إعادة 
صياغة حســـابات المكاســـب والخســـائر 
لدى مؤيدي حمـــاس، بل أيضا لدى بعض 
عناصرهـــا، بحيث يصبح الاســـتمرار في 
دعـــم الحركـــة أقل فائـــدة وأكثـــر كلفة من 

الانفصال عنها.
الخطـــوة الأولـــى فـــي هـــذا الاتجـــاه 
هي بنـــاء بديـــل حكومي يتمتـــع بفاعلية 
وشـــرعية وجاذبيـــة أكبر مـــن حماس في 
نظر السكان. وعندها يمكن توفير مسارات 
جديدة لأعضـــاء الحركة -رجالاً ونســـاءً- 
تمنحهـــم حيـــاة شـــخصية كريمـــة خارج 
التنظيـــم، ضمن بيئة اجتماعية قادرة على 

استيعابهم ودعمهم.
أن  يمكـــن  لا  وللتوضيـــح،  لكـــن، 
تنجـــح جهـــود فـــك الارتباط هـــذه بمعزل 
عـــن العمليـــات السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية المتوازية.
وفي غـــزة اليوم يتطلب ذلك تنســـيقاً 
معقداً بين جهات خارجية متعددة تختلف 

في مصالحها وأولوياتها.
وعلى ســـبيل المثال، ستصر إسرائيل 
على جعل تفكيك البنية العسكرية لـحماس 
ونزع ســـلاح القطاع شـــرطاً أساسياً لأي 

إعـــادة إعمار، بينما يرى آخرون أن إعطاء 
أفق سياســـي واضح يشـــكل أساساً لبناء 

الثقة وتعزيز فك الارتباط.
وكذلـــك، قـــد تنشـــأ خلافـــات بشـــأن 
أدوار منظمات ودول بعينها: فـإســـرائيل 
تنظر بشـــك إلـــى وكالـــة الأمـــم المتحدة 
لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 
(الأونـــروا)، وإلى دول مثل قطـــر وتركيا، 
بينمـــا تعتبـــر الولايـــات المتحـــدة وعدة 
أطراف دولية أخرى أن إشراك بعض هؤلاء 
الفاعليـــن أمر لا غنى عنـــه لتحقيق إعادة 

الإعمار ونزع التطرف على المدى البعيد.
وفـــي تنســـيق إســـتراتيجية موحدة 
لبرامج فـــك الارتباط في غـــزة، يجب على 
الولايـــات المتحدة إعطاء الأولوية للركائز 

الأربع التالية:
يعد التفكيك الكامل للقدرات العسكرية 
لـحمـــاس أمـــراً لا بـــد منـــه، بما فـــي ذلك 
المصادرة المنظمة للأســـلحة من أعضاء 
الحركة والفصائل المسلحة الأخرى تحت 
إشـــراف دولي، إلى جانـــب حوافز مدنية 

لمنع إعادة التسلح.
ويجب الرجوع إلى مجموعة واســـعة 
من الدراسات حول نزع السلاح والتسريح 
وإعادة الإدماج لضمان النجاح، بالإضافة 
إلى التطبيـــق العملي للأمم المتحدة لهذه 

المفاهيم في مناطق نزاع متعددة.
ويجب أن تشـــمل الخطـــوات المحددة 
في هذه العملية إنشاء مواقع مركزية لجمع 
الأسلحة، ونشـــر قوات أمن فلسطينية تم 
فحصهـــا وتدريبها، وســـن قوانين تكرس 
مبدأ ”ســـلطة واحدة، قانون واحد، سلاح 
واستعادة البنية التحتية المدنية  واحد،“ 

بشكل تدريجي.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك يجـــب تطبيق 
ضوابط حدودية وآليـــات مراقبة -خاصة 
على طول الحـــدود بين مصر وغزة- لمنع 
تهريـــب الأســـلحة وتعزيـــز الثقـــة العامة 

بعملية نزع السلاح.
الاســـتخباراتية  العمليات  وســـتكون 
المخفيـــة  الأســـلحة  مخابـــئ  لتحديـــد 
وشـــبكات الأنفـــاق أمـــراً حاســـماً أيضاً، 
وكذلك الإصلاحـــات القانونية التي تجرّم 
الجماعـــات المســـلحة غيـــر المصرح بها 

وتضمن التطبيق المستمر للقانون.
ويعتمـــد نـــزع ســـلاح حمـــاس أيضاً 
على تفكيـــك بنيتها التحتية للحكم والأمن 

والاتصالات في غزة.
والخطوة الرئيســـية الأولـــى في هذا 
الجهـــد هـــي التمييز بيـــن مقاتلي حماس 
الذيـــن لهـــم أدوار عســـكرية والموظفيـــن 

المدنيين الذين تلقـــوا رواتب من الحركة. 
ويجب أن يخضع المقاتلون لنزع السلاح، 
وإذا لزم الأمر الاحتجاز أو المشـــاركة في 

برامج فك الارتباط.
غيـــر  المدنيـــون  الموظفـــون  أمـــا 
المشـــاركين في العنـــف (مثـــل المعلمين 
والعاملين فـــي مجال الرعايـــة الصحية) 
فتمكـــن إعـــادة دمجهـــم بســـرعة أكبر من 
خلال برامج إعادة التأهيل المدني، بشرط 

الفحص الأمني.
ولإضعـــاف الدعـــم الشـــعبي للتطرف 
ووضع الأســـاس لحكم شـــرعي، يجب أن 
تمتـــد إعـــادة الإعمار إلى ما هـــو أبعد من 
الخدمات الأساسية والأمن، لتشمل تفكيك 
نفوذ حماس داخل المؤسسات الحكومية، 
وبناء اقتصاد عادل، وإنشاء نظام قضائي 

مستقل.
وعلـــى المدى القريب يعـــد إغراق غزة 
ضرورياً  أمـــراً  الإنســـانية  بالمســـاعدات 
لكســـر ســـيطرة الحركـــة علـــى الســـوق 
الســـوداء، لكـــن يجـــب أن ينتقـــل التركيز 
بســـرعة إلـــى الاســـتقرار؛ أي الاســـتثمار 
فـــي البنية التحتية والتوظيـــف والتعليم 

والمجتمع المدني.
وفي الواقـــع، ســـتقاس عملية تطهير 
حماس من مؤسســـات الحكم بالأشـــهر أو 

الســـنوات، وليس الأســـابيع، وذلك حسب 
التنســـيق الدولي والدعم المحلي ووجود 

سلطة انتقالية ذات مصداقية.
ويجـــب أن تكـــون العمليـــة تدريجية، 
تبدأ بالقطاعات الأكثر هشاشة وتمتد إلى 
الجهاز القضائـــي والأمني. ودون ذلك، لن 

يكون هناك أساس حقيقي للتغيير.
وفـــي نهايـــة المطاف يجـــب أن يكون 
هناك جهد مشـــترك لإعادة تشكيل الأجندة 

العامة لسكان غزة.
وينبغـــي أن يكون التركيز الرئيســـي 
علـــى تقليـــص الرغبـــة الشـــعبية في دعم 
حماس أو المشـــاركة في أعمـــال إرهابية 
مستقبلية تطلقها هي أو منظمات مسلحة 

أخرى.
ويجب أن تعمل قيـــادة بديلة -تتكون 
من شخصيات محلية موثوقة- على تعزيز 
قيم المصالحة وحقوق الإنســـان وسيادة 

القانون.
ويمكن أن يســـاعد الواقـــع الذي تكون 
فيـــه إعـــادة الإعمـــار والأمن الشـــخصي 
والرفـــاه الاجتماعـــي في صميـــم الحياة 
العامـــة على خلـــق لغة جديدة مـــن الأمل 

والانتماء والنظر إلى المستقبل.
وأظهـــرت التجربة الدولية في مكافحة 
تنظيم داعش أن الروايات الفعالة لا تُبنى 

على الخـــوف، بل على الهويـــة والمعنى. 
ولتفكيك الأفكار الســـامة، لا يكفي دحضها 
-يجب على الولايات المتحدة وشـــركائها 

تقديم بديل أكثر إقناعاً.
وفـــي حالة غزة يجب أن تركز مقاييس 
النجاح على استعداد الجمهور لدعم بديل 
حكومي عن حماس، واستعداده للمشاركة 
في جهود إعـــادة الإعمار ونزع الســـلاح، 
ورفضـــه المـــوازي لمســـاعدة حماس في 
إعـــادة بناء قدراتها العســـكرية أو تجنيد 

أعضاء جدد.
وقد تكون الســـعودية والإمـــارات في 
موقـــع مميـــز لقيـــادة هـــذا التحـــول، من 
خلال الاستفادة من شـــرعيتهما الإقليمية 
الواســـعة وبنيتهمـــا الإعلاميـــة القويـــة 

وخبرتهما المثبتة في مكافحة التطرف.
ومن المهم بشـــكل خاص أن تؤكد هذه 
البرامج على القيم الإنســـانية العامة بدلاً 

من إعادة التثقيف الديني.
وســـيكون الصبر أيضاً ضروريا؛ فإن 
تحويل الأجندة بشـــكل عميـــق هو عملية 
طويلـــة الأمـــد تتطلـــب المثابـــرة والعمل 
المنســـق عبر أنظمة متعـــددة. فقط النهج 
الواضح والمستمر ومتعدد الطبقات يمكن 
أن يحقق تغييراً حقيقياً ويضع الأســـاس 

لغزة مستقرة بعد حماس.
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مشكلة التطرف في غزة لا تقل أهمية عن سلاح حماس

تطرح الولايات المتحدة خطة لإعادة بناء غزة تقوم على نزع ســــــلاح حماس 
ــــــة، في محاولة  ــــــر إصلاحات أمنية واجتماعي ومعالجــــــة جذور التطرف عب

لتحويل القطاع إلى نموذج مستقر لما بعد الصراع.

 مسار معقد لتطويق حاضنة التطرف

فك الارتباط يتطلب معالجة الجذور الاجتماعية والسياسية والفكرية للتطرف

من مؤتمرات الدعم إلى شروط الإصلاح: المانحون يعيدون رسم علاقتهم ببيروت

نزع التطرف لا يقتصر على 

وقف السلوك العنيف 

فحسب، بل يحتاج أيضا إلى 

إحداث تغيير فكري وقيمي 

لدى الأفراد

حسابات السياسة تعرقل فرص التعافي في لبنان

 بيــروت - على مدى عقـــود، ظل لبنان 
محـــط اهتمـــام المجتمع الدولـــي، لكنه 
كان دائمًـــا نموذجًا لما يمكـــن أن تعرقل 
فيه حســـابات السياســـة الداخلية فرص 

التعافي والاستقرار.
وجعل غيـــاب الإصلاحـــات الهيكلية 
الطائفيـــة  والانقســـامات  المســـتدامة، 
العميقة، والنفوذ المســـتمر للميليشيات 
المســـلحة، أي جهود دعم دولية محدودة 

التأثير.
ويرى الباحثان ماتيا سيرا ولويجي 
تونينيلي في تقرير نشـــره معهد الشرق 
الأوسط أن الحالة اللبنانية اليوم ليست 

اســـتثناء؛ فقـــد أثبتت سلســـلة الأزمات 
الاقتصاديـــة والسياســـية، التـــي بلغت 
ذروتهـــا مع الانهيـــار المالي عـــام 2019 
وانفجار مرفـــأ بيروت فـــي 2020، أن أي 
تدخـــل دولي دون شـــروط واضحة ودون 
إرادة سياســـية داخليـــة قوية يصعب أن 

يؤدي إلى نتائج ملموسة.
ويشـــيران إلـــى أنـــه مع ذلـــك تلوح 
اليـــوم نافذة نادرة للإصـــلاح، خصوصًا 
مـــع وجود حكومة جديـــدة ورئيس يبدو 
ملتزمًـــا بإعادة هيكلة مؤسســـات الدولة 
وإصـــلاح القطـــاع المالي ونزع ســـلاح 
الميليشـــيات. لكـــن هـــذه الحكومة، رغم 

أهميتها الرمزية والعملية، ليســـت عصا 
ســـحرية؛ فهي تواجه تحديات جســـيمة 

على مستوى تطبيق أي إصلاح.
اللبنانيـــة  المؤسســـات  وتعانـــي 
ماليـــة،  وهشاشـــة  إداري  ضعـــف  مـــن 
تتســـم  التقليديـــة  والبيروقراطيـــة 
بالزبونية والتأثير السياســـي، ما يجعل 
تنفيذ الإصلاحـــات بطيئًا ويعزز احتمال 
مقاومة أي تغيير جـــذري من قبل القوى 
التقليدية، وعلى رأســـها حزب الله الذي 
يواصل الســـيطرة على مفاصل أساسية 

في البلاد.
ومنذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية 
شـــكلت المؤسســـات السياســـية الهشة 
والانقســـامات الطائفيـــة بيئـــة خصبـــة 
لعرقلة الإصـــلاح. فقد ظل لبنـــان يعتمد 
على تسوية داخلية بين القوى السياسية 
الطائفيـــة بدل وضع سياســـات واضحة 

ومستقلة.
الدولـــة  التوازنـــات  هـــذه  وجعلـــت 
اللبنانيـــة ضعيفة وغير قادرة على فرض 

سلطتها أو تنفيذ أي إصلاحات مهمة.
وقد انعكس هذا بشـــكل مباشـــر على 
المجتمع الدولي، الذي حاول دعم الدولة 
عبر مؤتمـــرات المانحين وحزم التمويل 
الدوليـــة، لكن غالبًا ما كانت هذه الجهود 

تصطدم بالواقع السياسي الداخلي.
 (2001)  1 باريـــس  مؤتمـــر  وبيـــن 
وباريس 3 (2007) تعهد المانحون بتقديم 
نحـــو 13 مليار دولار، لكن هذه الأموال لم 
تخدم الشعب اللبناني أو البنية التحتية 
الأساســـية بقدر ما دعمت نخبة سياسية 

عجزت عن إدارة الدولة بشكل فعّال.
توجيهيـــة  لجـــان  تشـــكيل  وحتـــى 
لإدارة وتنفيـــذ الإصلاحـــات كان محدود 
التأثيـــر، حيـــث كانت القـــرارات تتوقف 
عنـــد التوازنات السياســـية الداخلية أو 

عند اعتراض ميليشيات مسلحة على أي 
إصلاح يمس مصالحها.

وفــــي عــــام 2018 جــــاء مؤتمر ســــيدر 
كنسخة جديدة تهدف إلى ربط المساعدات 
بشــــروط الإصــــلاح، مــــع التركيــــز علــــى 

القروض الميسرة بدل المنح المجانية.
وعلــــى الورق، بــــدا هذا النهــــج أكثر 
واقعيــــة، لكنــــه اصطــــدم، مــــرة أخــــرى، 
ارتبطــــت  إذ  الداخليــــة؛  بالسياســــة 
بعض التعهــــدات الدوليــــة بمحاولة دعم 
شــــخصيات سياســــية معينــــة أو إعــــادة 
تــــوازن القوى بيــــن الأطــــراف اللبنانية، 
بدلاً من خدمة الهدف الأساســــي: استقرار 

الدولة وتعزيز قدراتها.
وإضافة إلى ذلك كان الاهتمام الدولي 
منصبّا على الاستقرار المالي على حساب 
تنميــــة القطــــاع الإنتاجــــي والصناعــــي. 
اللبنانيــــة لعام  فالاتفاقيــــة الأوروبيــــة – 
2002، التــــي دخلت حيز التنفيذ في 2006، 
حــــررت جزئيًا التجارة، مــــا زاد الواردات 
العجــــز  تفاقــــم  إلــــى  وأدى  الأوروبيــــة 
التجــــاري اللبنانــــي، في حيــــن ظل غياب 
السياســــة الصناعيــــة وضعــــف القدرات 
الإنتاجية يحدان من فرص الاستفادة من 

السوق الأوروبية.
 2020 عــــام  المالــــي  الانهيــــار  ومــــع 
وانفجار مرفأ بيروت، شهدت العلاقة بين 
لبنان والمانحين تحولاً نوعيًا. فقد انتقل 
التركيــــز الدولي من دعم الدولة مباشــــرة 
إلى تمويل المجتمعات المحلية والقطاع 
الخــــاص والمجتمــــع المدني عبــــر إطار 

الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.
وســــاهم هذا النهج فــــي تخفيف أثر 
الأزمــــة، لكنه فــــي الوقت نفســــه أدى إلى 
أي  موازيــــة“،  ”بيروقراطيــــات  ظهــــور 
مؤسســــات غير رسمية تمولها المنظمات 
الدوليــــة، مــــا أضعــــف الدولــــة اللبنانية 

وجعلهــــا أقل قــــدرة على الســــيطرة على 
مواردها وتطبيق السياسات العامة.

ومع ذلــــك، يمثل هــــذا التحول فرصة 
للمجتمــــع الدولــــي لإعادة رســــم العلاقة 
مــــع لبنان بحيــــث يكون الدعم مشــــروطًا 
أداء  وقياســــات  ملموســــة  بإصلاحــــات 

واضحة.

وهــــذا يتطلــــب من المانحيــــن، وعلى 
رأسهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، 
أن تكون لديهم آليات متابعة صارمة، وأن 
يربطوا التمويــــل بتحقيق أهداف محددة 
مثل إصلاح القطاع المصرفي، وتحسين 
الإدارة العامة، وتطوير مؤسسات الرقابة 

والبيانات الإحصائية.
وتتمثــــل الخطــــوة الأولى فــــي تعزيز 
قدرات الدولــــة اللبنانية عبر إعادة هيكلة 
الإدارة العامة، خصوصًا بعد سنوات من 

تآكل الأجور وتزايد المناصب الشاغرة.
كما أن تحســــين القدرات الإحصائية 
اللبنانية يعد عنصرًا أساســــيًا للتخطيط 
الفعّال، إذ يفتقر البلد إلى بيانات موثوقة 
لا تعرقــــل قــــدرة الحكومــــة علــــى اتخاذ 

القرارات الإستراتيجية.
ويمكن تعزيز إدارة الإحصاء المركزي 
عبر برامج تدريبية ودعم تقني، بالتوازي 
برامــــج  ضمــــن  التعــــاون  توســــيع  مــــع 

إحصائية إقليمية مثل ”ميديا سات“.

وفي قطاع إعادة الإعمار يجب تحصين 
مؤسسات الرقابة والمشتريات العامة من 
التدخلات السياســـية، مثل مجلس الإنماء 
والإعمـــار وهيئة الشـــراء العـــام، لضمان 
ألا يتحـــول أي تمويـــل دولـــي إلـــى أداة 
للسياسات الداخلية أو محاصصة حزبية.
وهـــذا يقتضـــي مـــن المانحيـــن أن 
يشترطوا المساءلة والشفافية في صرف 
الأموال، وأن يحولوا المؤتمرات القادمة 
من مجرد مناســـبات لتقديـــم المنح إلى 

أدوات مراقبة وتحقيق نتائج حقيقية.
ويبدو المانحين اليـــوم أمام اختبار 
حقيقي: هل يواصلون نهج الدعم المجزأ 
والمتقطـــع، أم يتحولـــون إلـــى شـــركاء 

فاعلين في إصلاح الدولة؟
و لذلك، فإن التحرك الســـريع لتنظيم 
حـــوار بين مؤسســـات الدولة والمجتمع 
المدني ووضع سياســـات تشاركية يمكن 

أن يكون خطوة فعّالة قبل فوات الأوان.
الفرصة أمام لبنان نادرة، وأي تأجيل 
للقرارات الحاســـمة ســـيؤدي إلى ضياع 
آخر فرصـــة للإصـــلاح. فالمعادلة اليوم 
تعتمد على قـــدرة المانحين على تحويل 
الدعم إلـــى أداة إصلاحيـــة، وعلى إرادة 
الحكومة اللبنانية فـــي تنفيذ إصلاحات 

رغم الضغوط الداخلية.
العمليـــة  المقاربـــة  هـــذه  وحدهـــا 
والمباشـــرة قـــادرة على وضع الأســـاس 
لإعادة بنـــاء لبنان سياســـيًا واقتصاديًا 
ومؤسســـاتيًا، بعد ســـنوات من الاعتماد 
المفرط على التمويل الدولي والمراوغات 

السياسية.
وفي هذا السياق يظهر أن النجاح في 
إعادة بناء الدولة اللبنانية لن يعتمد فقط 
علـــى المال، وإنما أيضا على القدرة على 
تحويل الدعم الدولي إلى إصلاح حقيقي 

وفاعل. طريق معقد

النجاح في إعادة بناء الدولة 

اللبنانية لن يعتمد فقط 

على المال، بل في تحويل 

الدعم الدولي إلى إصلاح 

حقيقي وفاعل

يواجه لبنان تحديات مســــــتمرة على صعيد الاســــــتقرار والإصلاح، بفعل 
الانقســــــامات الطائفية والفســــــاد والنفوذ السياســــــي للميليشــــــيات. ورغم 
الأزمــــــات الاقتصادية المتتالية تبرز اليوم فرصة نادرة لإصلاح الدولة بدعم 
المجتمع الدولي، على أن يكون هذا الدعم مشروطًا بالمساءلة ويعزز قدرات 

الحكومة اللبنانية على المدى الطويل.



 إســطنبول - يشكل تعليق قانون النمو 
والفـــرص (أغـــوا) الأميركي، الـــذي يمنح 
الدول الأفريقية وصولاً معفيًا من الرسوم 
إلى أســـواق الولايـــات المتحـــدة، تهديدا 
للملايين من الوظائف وإغلاق الشـــركات، 
لكنـــه قد يتيـــح لتركيـــا والصـــين والهند 

توسيع نفوذها الاقتصادي في القارة.
ودخـــل القانـــون حيـــز التنفيـــذ عام 
2000 فـــي عهد الرئيس الأميركي الأســـبق 
بيـــل كلينتـــون، وحظـــي بدعـــم لاحق من 
الرئيســـين جـــورج بـــوش الابـــن وباراك 

د عام 2015 لمدة عشـــر  أوبامـــا، قبل أن يمُدَّ
سنوات إضافية.

ويؤكـــد قـــادة أفارقة أن إنهـــاء العمل 
بالقانون لن يضر القارة فقط، بل ســـيضر 
كذلك بالاقتصاد الأميركي نفســـه، مشددين 
على أن ذلك قد يدفع الـــدول الأفريقية إلى 
البحـــث عن شـــركاء تجاريين بـــدلاء، وفي 

مقدمتهم الصين وتركيا والهند.
ورغـــم اســـتمرار المفاوضـــات لتمديد 
البرنامج الذي يسمح لدول أفريقيا جنوب 
الصحراء بالتصدير إلى السوق الأميركية 

دون رســـوم، فإن الغموض ما زال يكتنف 
مســـتقبله، ما يثير مخاوف واســـعة لدى 

الحكومات والشركات في القارة.
ويؤكـــد خبـــراء أن توقـــف البرنامـــج 
ســـيؤدي إلى خســـائر كبيرة في قطاعات 
النســـيج والملابس والســـيارات، إذ يوفر 
بشـــكل مباشر أو غير مباشـــر فرص عمل 

لنحو 1.3 مليون شخص في القارة.
وحـــذروا مـــن أن دولاً مثـــل ليســـوتو 
وإســـواتيني وكينيـــا قـــد تتكبد خســـائر 
فادحة، إذ تعتمد أكثـــر من 90 في المئة من 
صادرات ليســـوتو النسيجية على السوق 
الأميركيـــة، ممـــا يعكـــس حجـــم المخاطر 

المحتملة على الوظائف والإنتاج المحلي.
مديرة  رابيراســـوا،  أوليفيـــا  وقالـــت 
العلاقات الدبلوماســـية فـــي جمعية رجال 
الأعمال الأتراك – الأفارقة، إن ”انتهاء أغوا 
قد يتسبب في فقدان الملايين من الوظائف 

عبر القارة.“
وأوضحت في حديث لوكالة الأناضول 
أن البرنامـــج ”كان يشـــجع الإنتاج المحلي 
ويوفـــر الآلاف من فرص العمل، خاصة في 

قطاعي النسيج والزراعة.“
وتابعـــت ”فـــي بلـــدان مثل مدغشـــقر 
المتخصصة في تصدير الملابس والمنتجات 
الزراعيـــة، فـــإن ارتفاع الرســـوم إلى أكثر 
من 20 في المئة سيشـــكل عبئًـــا ثقيلاً على 
الشـــركات الصغيرة، خصوصًـــا تلك التي 
تعتمـــد علـــى الصـــادرات إلـــى الولايات 

المتحدة.“
وبيّنت أن النساء والشباب سيكونون 
الأكثر تضـــررًا من هذه التطـــورات، لأنهم 
يشكلون النسبة الأكبر من العاملين في تلك 
القطاعات، مشـــيرة إلى أن انتهاء الاتفاق 

(القانون) قـــد يرفع معدلات البطالة ويهدد 
مصادر رزق الآلاف من الأسر.

تركيـــا  أن  إلـــى  رابيراســـوا  ولفتـــت 
أصبحـــت لاعبًـــا اقتصاديًا ودبلوماســـيًا 
مهمًا فـــي أفريقيا، إذ تجاوز حجم التبادل 
التجـــاري بـــين الجانبين 40 مليـــار دولار، 
مـــع توســـع ملحوظ فـــي عدد الســـفارات 

والممثليات في القارة.
وأكـــدت أن ”تركيـــا، بفضـــل خبرتها 
الدبلوماســـي  وتواجدهـــا  الصناعيـــة 
الواسع، باتت شريكًا قويًا وبديلاً موثوقًا 
لأفريقيـــا في حال فقدان القـــارة امتيازات 

السوق الأميركية.“
وكان الرئيس دونالـــد ترامب قد أعلن 
فـــي أبريـــل الماضـــي عن رســـوم واســـعة 
النطاق ضد معظم الشركاء التجاريين، قبل 
أن يعلّق تنفيذ معظمها حتى التاســـع من 
يوليو، عقب اضطرابات شـــهدتها أسواق 

الأسهم والسندات.

ويمنح قانـــون أغوا الـــدول الأفريقية 
إمكانية تصدير أكثر من 6 آلاف سلعة إلى 

الولايات المتحدة دون رسوم.
ووفقًا لبيانـــات مكتب الممثل التجاري 
الأميركـــي، تجـــاوزت صـــادرات أفريقيـــا 
جنـــوب الصحـــراء إلى الولايـــات المتحدة 
عبـــر القانون 20 مليار دولار في عام 2022، 

معظمهـــا من منتجات النســـيج والملابس 
والصناعات التحويلية والسيارات.

وقال مؤســـس ورئيـــس جمعية رجال 
الأعمـــال الأتـــراك – الأفارقـــة، محمد فاتح 
أقبولـــوت، إن ”انتهـــاء البرنامج ســـيفتح 
الباب أمـــام شـــراكات جديدة بـــين تركيا 

والدول الأفريقية.“
وأضـــاف ”بعد انتهاء أغوا ستســـعى 
الـــدول الأفريقيـــة إلـــى شـــركاء يتمتعون 
بالموثوقية والســـرعة في التعامل، وتركيا 

قادرة على لعب هذا الدور بجدارة.“
وأوضح أن السياســـات التركية تجاه 
القارة، مثل ”سياسة الانفتاح على أفريقيا“ 
و“سياسة الشراكة الأفريقية“، ساهمت في 
بنـــاء علاقات وثيقة مـــع دول القارة خلال 

العقدين الأخيرين.
ولفـــت إلـــى أن الشـــركات التركية في 
مجـــالات النســـيج والأثـــاث والصناعات 

الغذائية زادت استثماراتها في القارة.
وأضـــاف ”يمكن للشـــركات التركية أن 
تعـــوض جزءًا كبيرًا من الوظائف المفقودة 
بعـــد انتهاء الاتفاق، فتركيـــا تمتلك خبرة 
واســـعة فـــي قطاعـــات البنـــاء والصحة 
والآلات النســـيجية والصناعات الغذائية، 
ممـــا يجعلهـــا شـــريكًا صناعيًـــا موثوقًا 

لأفريقيا“.
وتضاعف حجـــم التجارة بـــين تركيا 
وقارة أفريقيا ســـبع مـــرات منذ عام 2003، 
وبلـــغ 37 مليـــار دولار عـــام 2024، ونفذت 
شـــركات المقاولات التركية مشاريع بقيمة 
100 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، وفق 

وزير التجارة التركي عمر بولاط.
ويعتقـــد حســـن أيديـــن المـــدرس في 
جامعة شنغهاي بالصين والمتخصص في 

الشـــؤون الأفريقية، أن انتهـــاء الاتفاق له 
تداعيات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة.

وأوضح أن نحو 30 دولة أفريقية كانت 
تصـــدر أكثر من 6 آلاف منتج إلى الولايات 
المتحـــدة دون رســـوم، وأن انتهـــاء العمل 
بالقانون سيجعلها تواجه رسومًا تتراوح 
بـــين 10 و30 في المئة، ما يهـــدد صادراتها 

وفرص العمل.

وتبدو تجربـــة إثيوبيا خير مثال على 
ذلـــك، وفـــق أيديـــن، حيـــث أدى خروجها 
من أغـــوا إلى فقدان الآلاف مـــن الوظائف 
وانســـحاب مســـتثمرين أجانب وخسائر 
تجـــاوزت 45 مليـــون دولار خـــلال ثـــلاث 

سنوات.
وفي يناير 2022 اســـتبعدت واشـــنطن 
إثيوبيا من أغوا مبـــررة ذلك بـ“انتهاكات 
جســـيمة لحقوق الإنســـان المعتـــرف بها 

دولياً“ في إقليم تغراي شمالي إثيوبيا.
وســـتكون القطاعـــات الأكثـــر تضررًا 
النســـيج والملابـــس الجاهـــزة وصناعات 
الســـيارات والزراعة والمعادن في دول مثل 

جنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو.
ولفـــت أيدين إلـــى أن انتهـــاء الاتفاق 
ســـيضعف نفـــوذ الولايـــات المتحـــدة في 
أفريقيا ويقوّض صورتها كشريك موثوق، 
في حين ســـتبرز قوى مثـــل الصين والهند 
والاتحاد الأوروبـــي وتركيا كبدائل مؤثرة 

في السوق الأفريقية.

اقتصاد الثلاثاء 42025/10/28
السنة 48 العدد 13644

 بكيــن - يواجه طموح الصين لمنافســـة 
وأيربـــاص  الأميركيـــة  بوينـــغ  شـــركة 
الأوروبيـــة بطائـــرة ركاب محليـــة الصنع 
تحديات؛ إذ من المرجح أن تكون تسليمات 
الطائـــرات الجاهزة أقل بكثيـــر من هدفها 

المعلن لهذا العام.
ومن خلال تطويـــر طائراتها التجارية 
الحديثة، وعلى رأســـها طراز سي 919 من 
إنتاج شـــركة كوماك، تحاول بكين تقليص 
اعتمادها على التكنولوجيا الغربية وبناء 
صناعـــة طيـــران وطنية قـــادرة على تلبية 
احتياجاتهـــا الداخلية وتصدير منتجاتها 

إلى الخارج.
وســـي 919 التـــي بـــدأ تطويرهـــا في 
عـــام 2009 هي طائرة أحادية الممر بســـعة 
تتـــراوح بين 158 و178 مقعـــدا، تهدف إلى 

منافسة طرازي بوينغ 737 وأيرباص أي.
وتُقـــدّم بكين هذه الطائـــرة كدليل على 
التقـــدم التكنولوجي، وتقدمهـــا أيضا في 
مجـــال الاعتمـــاد على الـــذات، رغـــم أنها 
تستخدم العديد من المكونات ذات المصادر 

الغربية.

ويهدد الخـــلاف التجاري مع الولايات 
المتحـــدة بمنـــع كوماك من تأمـــين الأجزاء 
الأساســـية للبرنامـــج الـــذي يحظى بدعم 

حكومي صيني ضخم.
وقـــال ماكـــس جـــي. زنغلـــين، كبيـــر 
الاقتصاديين لشؤون آسيا والمحيط الهادئ 
في مركز أبحاث ذا كونفرنس بورد، لوكالة 
أسوشـــيتد برس ”تواجه كومـــاك مخاطر 

كبيرة نتيجةً لتقلبات بيئة السياسات.“
وأضاف أن سلاســـل التوريد الخاصة 
التصديـــر  لقيـــود  تتعـــرض  بالشـــركة 
بـــين الولايات  وإجـــراءات ”العين بالعين“ 

المتحدة والصين.

وتســـتخدم ســـي 919 نحـــو 48 موردًا 
رئيســـيًا من الولايات المتحدة، بما في ذلك 
جنرال إلكتريك وهانيويـــل وكولينز، و26 
مـــوردًا من أوروبا و14 مـــوردًا من الصين، 

وفقًا لمحللين في بنك أوف أميركا.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بفـــرض ضوابـــط تصديـــر جديـــدة على 
للصـــين بعد أن  البرمجيـــات ”الحيويـــة“ 
فرضت ضوابـــط تصدير أكثر صرامة على 

المعادن النادرة.
وأوضـــح زنغلـــين أنه ”يتم اســـتغلال 
نقاط الاختنـــاق الحالية فـــي عملية إبرام 
الصفقات بين الحكومات. قد يســـتمر هذا 
الوضع مع تحـــول التبعيات الحيوية إلى 

أوراق مساومة سياسية.“
وتعقد بكين آمالاً كبيرة على سي 919، 
التي قامت برحلتهـــا التجارية الأولى في 
عام 2023. وتهدف هذه الطائرة متوســـطة 
الحجم إلـــى تلبية الطلب المحلـــي الهائل 
علـــى الطائـــرات الجديـــدة خـــلال العقود 

القليلة المقبلة.
وتأمـــل الصين في توســـيع مبيعاتها 
خـــارج حدودهـــا والطيـــران عالميًـــا، بما 
في ذلك في جنوب شـــرق آســـيا وأفريقيا 

وأوروبا.
وســـلّمت كومـــاك 13 طائـــرة من طراز 
سي 919 لشـــركات الطيران الصينية العام 
الماضي، وســـبع طائرات فقط حتى أكتوبر 
مـــن هـــذا العام، علـــى الرغم مـــن خططها 
لزيادة الإنتاج وتســـليم 30 طائرة في عام 
2025، وفقًا لشركة ســـيريوم للاستشارات 

في مجال الطيران.
وتُعدّ أكبر شـــركات الطيـــران المملوكة 
للدولة فـــي الصين، وهي الخطوط الجوية 
الصينيـــة، والخطـــوط الجويـــة الصينية 
الشـــرقية، والخطـــوط الجويـــة الصينية 
الجنوبيـــة، شـــركات الطيـــران التجاريـــة 
الوحيـــدة التي تُســـيّر حاليًـــا حوالي 20 

طائرة من طراز سي 919.
قســـم  رئيـــس  تايلـــور،  دان  وأكـــد 
آي.بـــي.أي  شـــركة  فـــي  الاستشـــارات 
للاستشـــارات فـــي مجـــال الطيـــران، أن 
التوترات التجارية بـــين الولايات المتحدة 
والصين ”أثرت بشكل مباشر“ على جداول 

تسليم طائرة سي 919.
وأوضح لأسوشـــيتد بـــرس أن خطط 
الإنتـــاج تعطلت عندمـــا علّقـــت الولايات 

المتحـــدة تراخيص تصدير محركات ليب – 
1 ســـي الخاصة بالطائرة في مايو تقريبًا، 

واستأنفتها في يوليو الماضي.
وقـــال إن التكنولوجيا التي تســـيطر 
عليهـــا الولايات المتحدة تعني أن محركات 
ســـي 919 تتطلب تصريح تصدير أميركي، 
مما يجعلها ”حساسة بطبيعتها للتحولات 

السياسية.“
وتتطلـــب هـــذه التكنولوجيا ترخيص 
تصديـــر لمحـــركات ليـــب – 1 ســـي، حيث 
يتم بناؤها بشـــكل مشـــترك من قبل شركة 
جـــي.إي أيروســـبيس الأميركية وشـــركة 

سافاران الفرنسية.
وأشـــار تايلور إلى أنه لا يزال اعتماد 
المحـــركات وإلكترونيـــات الطيـــران علـــى 
البرنامـــج  يعـــرّض  الغربيـــين  المورديـــن 
لقـــرارات سياســـية خارجـــة عن ســـيطرة 

كوماك.
ولم تكـــن التوتـــرات الجيوسياســـية 
وحدها الســـبب الوحيـــد لتباطـــؤ إنتاج 
طائرات ســـي 919 عـــن المتوقـــع، فقد قال 

زنغلين إن البرنامج ”اتسم بالحذر وإعطاء 
الأولوية للجودة والسلامة، لذلك قد تكون 
هنـــاك أيضًا بعض الأســـباب التشـــغيلية 

لتباطؤ وتيرة الإنتاج.“
وشـــرح أنه فـــي حـــين أن ”الهدف كان 
دائمًـــا تقليـــل الاعتمـــاد علـــى المكونـــات 
لطائرة  الأجنبية في أســـرع وقت ممكـــن“ 
سي 919، إلا أن العديد من المحللين يقولون 

إن العملية صعبة.
ولا يـــزال محرك الصـــين البديل، وهو 
ســـي.جي – 1000 أي الـــذي تطوره شـــركة 
آيرو أنجـــين كوربوريشـــن أوف تشـــاينا 
(أي.إي.سي.ســـي) المملوكـــة للدولـــة، قيد 

الاختبار، وفقًا لشركة آي.بي.أي.
وأبـــدت الكثيـــر من شـــركات الطيران 
خـــارج الصـــين، بما فـــي ذلك أير آســـيا، 
اهتمامها بتشـــغيل طائرة سي 919، إلا أن 
عـــدم حصولها على شـــهادات دولية حال 

حتى الآن دون تحليقها خارج الصين.
وبحســـب خبراء القطاع قد تســـتغرق 
شـــهادات هيئـــات تنظيـــم الطيـــران فـــي 

الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي 
سنوات.

وقـــال ريتشـــارد أبوالعافيـــة، المديـــر 
الإداري لشـــركة آيروديناميـــك أدفازوري ، 
إنه لكي تنجح سي 919 ”تحتاج إلى ثلاثة 
عوامل: اقتصاد جيد، وشـــبكة دعم عالمية 
ســـريعة للمنتجات، وشـــهادة من وكالات 
الســـلامة.“ وأضاف ”أيٌّ من هذه العناصر 

الثلاثة وحده لا يعني الكثير.“

وســـتحتاج الصـــين إلـــى 9570 طائرة 
و2044،   2025 عامـــي  بـــين  جديـــدة  ركاب 
وفقًـــا لأحـــدث توقعـــات الســـوق لشـــركة 
أيربـــاص، وأكثـــر مـــن 80 في المئـــة منها 

طائـــرات ذات ممـــر واحـــد مثـــل طائـــرة 
سي 919.

وتواجـــه كومـــاك تحديًا متزايـــدًا من 
أيرباص، التي تعمل على توســـيع طاقتها 
التصنيعية في الصين. ومن المقرر أن يبدأ 
تشـــغيل خط تجميع ثانٍ في عام 2026، مما 
يسمح للشـــركة الأوروبية بزيادة إنتاجها 
مـــن طائـــرات أي 320 أحاديـــة الممـــر في 
الصين، وهو طراز مشابه لطائرة سي 919.

ويتوقــــع المحللــــون أن يســــتغرق الأمر 
سنوات حتى تتمكن كوماك من كسر احتكار 
بوينــــغ وأيربــــاص لحصتهــــا العالميــــة من 
الطائرات. وبحلول نهاية العقد الحالي، من 
المرجح أن تنمو كوماك داخل الصين، وربما 

تُطلق صادرات إقليمية، وفقًا لتايلور.
وأوضـــح أنـــه فـــي الأمـــد القريب من 
شأن عدم وجود شـــهادة دولية أن ”يؤخّر 
أي دخول ذي معنى إلى الســـوق الغربية“ 
للطائـــرة، ومن المرجح أن تســـتمر تقلبات 
ضوابـــط التصديـــر فـــي تقويـــض خطط 

التوسع العالمية.

تعليق اتفاق أغوا الأميركي يغذي سباقا اقتصاديا في أفريقيا

طموح الصين لمنافسة بوينغ وأيرباص يواجه أجواء مضطربة
تحديات كثيرة تعترض طراز سي 919 تتراوح بين القيود التقنية وسلاسل التوريد المتشابكة والعقوبات

الخطوة تدفع دول القارة إلى تعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع الصين وتركيا والهند

 نجاح التجارب لا يعني نجاح الرهان

تســــــعى الصين بخطى متســــــارعة إلى ترســــــيخ مكانتها في سوق صناعة 
ــــــة، واضعةً نصب عينيها هدفاً طموحاً يتمثل في منافســــــة  الطيران العالمي
العملاقــــــين الأميركي بوينغ والأوروبي أيرباص، غير أن هذا الطموح يواجه 
ــــــات معقدة تتراوح بين القيود التقنية وسلاســــــل التوريد المتشــــــابكة،  تحدي

وسط أجواء مضطربة في ظل الحرب التجارية.

يجمــــــع خبراء على أن تعليق اتفاق أغوا الأميركي يشــــــكل منعطفاً جديداً في 
المشهد الاقتصادي الأفريقي، حيث يفتح المجال أمام تنافس دولي محتدم بين 
القوى الكبرى على النفوذ التجاري والاســــــتثماري في القارة، ويثير تساؤلات 

حول قدرة القوى الأخرى على استغلال هذا الوضع لصالحها.

 إنتاج الملابس أحد القطاعات المهددة
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آلاف سلعة أفريقية أتاح القانون 
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 أنقرة - ســــلطت مبــــادرة تركيا لتزويد 
الصومال بمعدات إعلامية حديثة، بما في 
ذلك كاميرات وأنظمة بث مباشــــر وأدوات 
تحرير رقمية، الضــــوء  على أجندة أنقرة 
لتعزيــــز النفوذ في القــــرن الأفريقي، وهي 
منطقة حيوية تســــيطر على ممرات البحر 
الأحمــــر وخليج عدن، وتُعدُّ بوابة للتجارة 

والأمن العالميين.
ذتـــه وكالة  هـــذا التعـــاون، الـــذي نفَّ
التعـــاون والتنســـيق التركيـــة (تيـــكا)، 
يهـــدف إلى تمكـــين هيئة البـــث الوطنية 
الصوماليـــة، بما فيها تلفزيون الصومال 
الوطني وإذاعة مقديشو، لتحسين جودة 
التضليل،  ومواجهـــة  الإعلامـــي  الإنتاج 
لكنه يعكس أيضًا طموح أنقرة للسيطرة 
غير المباشرة على الخطاب السياسي في 

مقديشو.
تســـلّم وزير الإعلام الصومالي، داود 
أويس جامع، المعدات رســـميًا يوم الأحد، 
بما فـــي ذلك الكاميـــرات وأنظمـــة البث 
المباشـــر وأدوات التحرير الرقمي.حضر 
حفل التســـليم في العاصمـــة الصومالية 
مقديشـــو، السفير التركي لدى الصومال، 
ألبـــر أكتـــاش، ورئيـــس وكالـــة التعاون 

والتنسيق التركية (تيكا)، ظافر إشكي.
وأُشــــيد بمشــــروع تحديــــث وســــائل 
الإعــــلام، الــــذي تنفــــذه الوكالــــة التركية 
للتعــــاون والتنســــيق (تيــــكا)، باعتبــــاره 
انعكاسًــــا لالتــــزام تركيا بتطويــــر البنية 
التحتيــــة للبــــث فــــي الصومــــال كركيزة 
والمســــاءلة  الديمقراطي  للحكم  أساســــية 

العامة.
أشاد وزير الإعلام داود عويس بالدعم 
المقــــدم من تركيا وتيــــكا، واصفًا إياه بأنه 
«دفعة قوية في الوقت المناســــب لوســــائل 
الإعــــلام العامــــة الصومالية فــــي مهمتها 

المتمثلة في الإعلام والتثقيف والإلهام».
وأضــــاف الوزيــــر أن هــــذه التقنيــــة 
الجديدة ســــتعزز الخطــــاب الوطني حول 
بناء الدولة والشــــفافية ومكافحة التطرف 

والانتخابات الصومالية المقبلة.
وأكــــد الســــفير التركي في مقديشــــو، 
ألبــــر أكتاش، تضامن تركيا مع الصومال، 
مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتجاوز مجرد 
المســــاعدة الإنمائيــــة ليصل إلى «شــــراكة 

حقيقيــــة مبنيــــة علــــى القيــــم المشــــتركة 
والاحتــــرام المتبادل ورؤيــــة لمجتمع أكثر 

وعيًا وترابطًا».
وأكد ظافر إشــــكي، رئيس وكالة تيكا 
في الصومال، أن المرافق المحُسّنة ستعزز 
جــــودة الإنتاج، وكفــــاءة غــــرف الأخبار، 
وقــــدرات التغطيــــة المباشــــرة فــــي جميع 

المؤسسات الإعلامية العامة الصومالية.
بدعــــم  ملتزمــــة  تيــــكا  أن  وأضــــاف 
التدريب وبناء القــــدرات الفنية وتحديث 
البنية التحتيــــة الإعلامية لمواءمة معايير 
البث في الصومال مع أفضل الممارســــات 

الدولية.
ومنــــذ زيــــارة الرئيــــس رجــــب طيب 
أردوغــــان للصومال في 2011، اســــتثمرت 
تركيــــا في القوة الناعمة عبر المســــاعدات 
الإنســــانية والإعلام، والقــــوة الصلبة من 
خلال قاعدة تُركسوم العسكرية واتفاقيات 
النفط والغــــاز، لتجعل الصومال نموذجًا 
ز  لاســــتراتيجيتها الأفريقيــــة، حيــــث تُعزِّ
صورتها كشريك موثوق، كما أكد السفير 
ألبر أكتاش، مقابل دعم سياسي صومالي 
فــــي الاتحاد الأفريقــــي وتأمين مصالحها 
الاقتصادية، مثل حصــــة �30 من إيرادات 

المنطقة الاقتصادية البحرية.
ويمكــــن الدعــــم الإعلامــــي تركيــــا من 
تشكيل الرواية الوطنية الصومالية حول 
قضايا مثل الانتخابــــات المقبلة ومكافحة 
ز نفوذهــــا في مواجهة  الإرهــــاب، مما يُعزِّ

منافســــين إقليميين، على غرار السعودية 
ودولة الإمارات العربيــــة المتحدة أو قوى 

كبرى كالصين.
وتضمــــن تركيــــا مــــن خلال تحســــين 
قدرات الإعــــلام الحكومي، تغطية إيجابية 
لمشاريعها، مثل اتفاقيات النفط في مارس 
2024، ووســــاطتها الناجحــــة فــــي نــــزاع 
الصومال-إثيوبيــــا في ينايــــر 2025، مما 

ز مكانتها كوسيط إقليمي. يُعزِّ
لكــــن هــــذا التعــــاون يحمــــل مخاطر 
علــــى الصومــــال، حيث يُخشــــى أن يؤدي 
الاعتماد المفرط على التكنولوجيا التركية 
ل  إلى تقويض اســــتقلالية الإعــــلام، ويُحوِّ
الخطاب الحكومي إلــــى أداة لدعم أجندة 
أنقرة، خاصة في ظل هشاشــــة المؤسسات 
الصوماليــــة التــــي تعاني من انقســــامات 

قبلية وسياسية.
عـــلاوة علـــى ذلـــك، أثـــار التعـــاون 
تســـاؤلات حول الشـــفافية، حيث أشارت 
تقاريـــر مثل تلـــك في نورثيـــك مونيتور 
إلى تفضيـــل المقاولين التركيين في عقود 
البنية التحتية، ممـــا يُقلِّل العائد المحلي 
ويُغذِّي اتهامات بـ»الاســـتعمار الجديد». 
ر محللون من أن تركيز الدعم  كذلك، يُحـــذِّ
في مقديشو قد يُفاقم الانقسامات القبلية 
إذا لـــم يمتـــد إلـــى مناطق أخـــرى، مما 
يُعـــرِّض الشـــراكة للتوترات السياســـية 
الداخليـــة، خاصة مع اقتراب الانتخابات 

الصومالية. 

ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2025/10/28 
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 مسقط - تصدر هاشتاغ #عمان_2040 
الترنــــد على إكس في ســــلطنة عُمان على 
منصــــة إكــــس اليوم، مــــع إعــــلان وحدة 
متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 عن التقرير 
الــــدوري الرابــــع لعــــام 2025-2024، الذي 
كشــــف عــــن تحقيق تقــــدم بنســــبة 74 في 
المؤشرات الرئيسية للرؤية الوطنية، وهي 
الاســــتراتيجية الطموحة التــــي وضعها 
السلطان هيثم بن طارق لتنويع الاقتصاد 
وتعزيــــز التنمية البشــــرية والاســــتدامة 

بحلول عام 2040.
الإعــــلان، الــــذي تضمــــن تفاصيل عن 
إنجــــازات الجهــــاز الإداري فــــي مجالات 
التعليم، الاقتصاد، والبيئة، لم يكن مجرد 
وثيقة رسمية، بل تحول إلى حوار وطني 
بفضل الــــدور المحوري لوســــائل الإعلام 
العُمانيــــة، التي نجحت فــــي جعل الرؤية 
ملموســــة للمواطنين من خــــلال محتوى 

رقمي جذاب وتفاعلي.
العُمانيــــة،  الأنبــــاء  وكالــــة  وقــــادت 
بصفتهــــا الذراع الإعلامي الرســــمي، هذا 
التحول بنشر تغريدات مصحوبة بصور 
وفيديوهــــات توضيحيــــة، مثــــل فيديــــو 
مدتــــه دقيقة يلخــــص التقدم فــــي الرؤية 
آلاف  محققًا  واضحــــة،  بإنفوجرافيكــــس 

المشاهدات في ساعات:

وركــــزت التغريدات، على عبارات مثل 
«74 من المؤشرات تتقدم نحو الهدف»، ولم 
تقتصر على الإعلان، بل شجعت المواطنين 
على التفاعــــل. واســــتخدمت الوكالة لغة 
بســــيطة ومباشــــرة، مع روابــــط للتقرير 
الكامل، مما جعــــل المعلومات في متناول 
الجميــــع، من الشــــباب إلى المســــؤولين، 
وساهم في تعزيز الثقة في مسار الرؤية.

الحكومي،  التواصــــل  مركــــز  ولعــــب 
بــــدوره، دورًا مكمــــلاً عبر اســــتراتيجية 
التواصــــل الحكومــــي 2027-2025، التــــي 
تهدف إلى بناء شــــراكة مجتمعية. ونشر 
المركز صورًا بعنوان «خلاصة إنجازاتنا»، 
تسلط الضوء على قصص نجاح ملموسة، 
مثل مبادرات التنويع الاقتصادي وتمكين 
الشباب، وحقق مئات المشاهدات بسرعة:

وحولــــت الصور، المصممة بأســــلوب 
بصري جذاب، الأرقام إلى روايات ملهمة، 

مما عزز شــــعور المواطنين بالمشــــاركة في 
الرؤية.

وأظهــــر التفاعل مع هــــذه التغريدات 
حماسًــــا وطنيًــــا، حيــــث علــــق مواطنون 
بعبارات مثل «معًا نبني مســــتقبل عُمان»، 
ممــــا يعكــــس نجــــاح المركز فــــي تحويل 

الوثيقة إلى نقاش عام.
وكتبت معلقة:

وقال متفاعل:

وأضافت ناشطة:

إن  عمانيـــون  مواطنـــون  ويقـــول 
نقـــاط قوة الإعـــلام العُمانـــي تكمن في 
قدرتـــه علـــى الجمـــع بـــين الاحترافية 
والقـــرب من الجمهور، حيث يســـتخدم 
لغة بســـيطة وواضحة تناسب مختلف 
الفئات، مما يضمن انتشارًا واسعًا على 

المنصات.
ويُعـــدُّ الإعـــلام العُماني أحـــد أبرز 
الركائز في بناء الوعي الوطني وتعزيز 
التماســـك الاجتماعي في سلطنة عُمان، 
حيث يلعب دورًا عامًا يمتدُّ إلى ما وراء 
النقل الإخباري ليشـــمل تشكيل الهوية 
الثقافيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية، 
خاصـــة فـــي ظـــل التحولات الســـريعة 
التـــي تشـــهدها الدولة نحـــو التنويع 

والاستدامة.
ومنـــذ تأســـيس وزارة الإعـــلام في 
العُماني  الإعـــلام  صمم  الســـبعينيات، 
كأداة وطنية لتعزيز الوحدة والتسامح، 
مســـتلهمًا من التـــراث العُمانـــي الذي 
يجمـــع بـــين الثبـــات والانفتـــاح، وهو 
تغطيتـــه  فـــي  بوضـــوح  يظهـــر  مـــا 
للأحـــداث الداخليـــة مثـــل الانتخابات 
أو الإنجـــازات التنمويـــة، وكذلـــك في 
عُمـــان  يُبـــرز  الـــذي  الخارجـــي  دوره 

كوسيط ســـلمي في النزاعات الإقليمية، 
الأميركية  الإيرانيـــة  المحادثـــات  مثـــل 
أو جهـــود إحلال الســـلام في الشـــرق 

الأوسط. 
الإعلاميـــة  المـــواد  عـــدد  وارتفـــع 
الدوليـــة عن عُمان بنســـبة 52 في 2024 
مقارنـــة بالعام الســـابق، بفضل برامج 
التي  الأجانب  للإعلاميين  الاســـتضافة 
أنتجـــت أكثر من 937 مادة إعلامية، مما 
يعكس كيف يُستخدم الإعلام كاستثمار 
طويل الأمـــد لتعزيز الصـــورة الذهنية 

الإيجابية للسلطنة عالميًا.
كمـــا يعمـــل الإعـــلام العُماني على 
تعزيز الهوية الوطنية، حيث يركز على 
غرس قيم التسامح والتعايش السلمي 
مـــن خـــلال برامـــج توعويـــة وثقافية، 
كمـــا فـــي إنتـــاج مسلســـلات إذاعيـــة 
وتلفزيونيـــة تُبرز التراث العُماني، مثل 
أعمال رمضان 2024 التي شـــملت ســـتة 
مسلســـلات إذاعية، أو فيلـــم الوثائقي 
«كنـــوز عُمـــان» الـــذي بُثّ علـــى قنوات 
بريطانية مثل بي.بي.سي وحقق ملايين 

المشاهدات.
هذا الدور يمتدُّ إلى دعم رؤية عُمان 
2040، حيث يُســـاهم الإعلام في تسليط 
الضوء على الإنجـــازات التنموية، مثل 
مًا  التقرير الدوري الرابع الذي أظهر تقدُّ
بنســـبة 74 في المؤشرات الرئيسية، من 
خـــلال حملات رقميـــة تفاعليـــة تجعل 
المواطنين شـــركاء في التنفيـــذ، وتعزز 
ع  الثقة بالحكومة والمستقبل. كما يُشجِّ
على المشـــاركة المدنية، كمـــا في تغطية 
انتخابـــات مجلس الشـــورى 2023، مما 
ز الوعـــي السياســـي والمواطنـــة  يُعـــزِّ
ل الإعلام إلى جسر بين  المسؤولة، ويُحوِّ
الأجيال للحفاظ علـــى الجذور الثقافية 
أمـــام التقنيـــات الحديثة مثـــل الذكاء 

الاصطناعي.
ل الإعلام  في الســـياق الدولـــي، يمُثِّ
ر عن مواقف  العُماني صوتًا إنسانيًا يُعبِّ
الدولـــة النبيلة، كما أكـــد وزير الإعلام 
دًا  عبدالله بـــن ناصر الحراصي، مشـــدِّ
على أن الســـلطان هيثم بن طارق يتابع 
الإعلام بصـــورة دقيقة لضمـــان تعزيز 
القوة الناعمة لعُمان. هذا الدور يشـــمل 
مواجهة الصور الســـلبية عبر مبادرات 
مدروســـة، وتطوير استراتيجيات لربط 
الهوية بالاقتصـــاد، كما في ندوات مثل 
متها  «الإعلام والهوية الوطنية» التي نظَّ
جمعية الصحفيـــين العُمانية في أبريل 
2025، والتـــي أوصـــت بإبـــراز الفنون 
والتـــراث عبر الإعـــلام لتعزيـــز الفخر 

الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، يُســـاهم الإعلام 
في بنـــاء مجتمع فردانـــي يحافظ على 
الجماعيـــة، مـــن خـــلال منصـــات مثل 
رَت في  «البوابـــة الإعلاميـــة» التي طُـــوِّ
بمحتـــوى   2040 رؤيـــة  لتواكـــب   2023
ز الوعي بالتنمية المســـتدامة  رقمي يُعزِّ
والذكاء الاصطناعي فـــي قطاعات مثل 
الصحـــة والتعليم. ويقول خبـــراء إنه 
بهذا الشـــكل، يُصبح الإعـــلام العُماني 
كًا  د وســـيط إخباري، بل محرَّ ليس مجرَّ
ل التحديات إلى  للتمكـــين الوطني، يُحوِّ
فـــرص لتعزيز الوحـــدة والازدهار، مما 
يجعلـــه نموذجًا للإعلام المســـؤول في 

المنطقة.

 واشــنطن -  أعلنـــت شـــركة «وارنـــر 
بروس ديسكفري»، المالكة لشبكة سي.إن.

واستوديوهات  «إتش.بي.أو»  وشبكة  إن 
وارنـــر بـــروس الســـينمائية، أنها بدأت 
مراجعة شـــاملة لخيارات اســـتراتيجية 
تشـــمل إمكانيـــة بيـــع الشـــركة بأكملها 
أو أجـــزاء منها، بعد تلقـــي عروض غير 
متوقعـــة مـــن عدة جهـــات مهتمـــة، مما 
أثار موجة من التكهنات حول مســـتقبل 
الإمبراطورية الإعلامية هذه التي تشكلت 
قبل ثلاث ســـنوات فقط من اندماج وارنر 
ميديا مع ديســـكفري كوميونيكيشنز في 

صفقة بلغت 43 مليار دولار.
وكانـــت الخطـــة الأولى فـــي يونيو 
الماضـــي تهـــدف إلـــى تقســـيم الشـــركة 
إلـــى كيانين منفصلين بحلـــول منتصف 
2026، حيث يجمع الأول الاســـتوديوهات 
الســـينمائية وخدمة الســـتريمينغ إتش.

بي.أو» ماكـــس مع العلامـــات التجارية 
دي.ســـي.كوميكس  مثـــل  الترفيهيـــة 
وكارتـــون نتورك، بينمـــا يحتفظ الثاني 
بوحـــدة ديســـكفري غلوبـــال التي تضم 
ســـي.إن. مثـــل  التلفزيونيـــة  القنـــوات 

إن وتي.إن.تـــي والشـــبكات الرياضيـــة، 
لكن هـــذه الخطة تعرضـــت للتغيير الآن 
مع ظهـــور العروض التي دفـــع الرئيس 
التنفيـــذي ديفيد زاســـلاف إلـــى إيقاف 
التقدم المؤقت في التقســـيم لاستكشـــاف 

صفقات أكبر.
وفـــي مذكـــرة داخليـــة أرســـلها إلى 
الشـــركة  أن  زاســـلاف  أكـــد  الموظفـــين 
ســـتدرس خيارات واســـعة مثـــل صفقة 
لبيع الكل أو معاملات منفصلة لوحدات 
وارنر بـــروس أو ديســـكفري غلوبال أو 
حتـــى هيكل فصل بديل يســـمح باندماج 
وارنر بـــروس مع كيان آخـــر، ولم يحدد 
موعد نهائي لأي قرار لكنه شـــدد على أن 
الهدف هو تحقيق أقصى قيمة للأصول، 
مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 
تصـــل إلى �10.8 في جلســـة التداول يوم 
الإعـــلان، حيـــث بلغت قيمتها الســـوقية 

أكثر من 45 مليار دولار.
ومـــن بين الجهـــات المهتمـــة البارزة 
تأتـــي شـــركة باراماونـــت المدعومة من 
ســـكاي دانـــس وديفيـــد إليســـون ابـــن 
المليارديـــر لاري إليســـون، الـــذي قـــدم 
ثلاث عـــروض أوليـــة بقيمـــة 20 إلى 24 

دولاراً للســـهم في نهاية سبتمبر لشراء 
الشركة كاملة بعرض نقدي أساسي، لكن 
زاســـلاف رفضها كونهـــا منخفضة جداً 
مقارنة بتقييمات محللين مثل جيســـيكا 
رايف إرليـــك من بنـــك أوف أميركا التي 
تـــرى أن أي صفقة يجـــب أن تبدأ من 30 

دولاراً للسهم.

ويُعتقد أن إليســـون مصمم على رفع 
العـــرض لأن نجاحه ســـيمنحه ســـيطرة 
هائلة علـــى الإعلام الإخبـــاري باندماج 
ســـي.إن.إن مع ســـي.بي.إس نيوز تحت 
مظلة واحدة، مما يعزز نفوذه في صناعة 

الإخبار التلفزيوني الأميركي.
وفي الوقت نفســـه أبدت كومكاســـت 
مالكة إن.بي.ســـي يونيفرســـال اهتماماً 
بشـــراء أجـــزاء أو الكل، خاصـــة لتعزيز 
محفظتها الإعلامية رغم خططها الحالية 
لفصـــل شـــبكاتها الكابلية مثـــل إم.إس.
إن.بي.ســـي، بينما تركز نيتفليكس على 
الأصـــول الترفيهيـــة مثـــل إتش.بـــي.أو 
ماكس والاســـتوديوهات لتعزيز محتوى 

بـــرايم فيديـــو، كمـــا أن أمـــازون وأبـــل 
كلتاهما مهتمتان بالستريمينغ والإنتاج 
الســـينمائي مع إمكانية دمج سي.إن.إن 

في منصاتهما.
ومــــع ذلك تواجــــه أي صفقة تحديات 
كبيرة بســــبب ديــــون الشــــركة البالغة 35 
مليار دولار وانخفاض معدلات المشــــاهدة 
التلفزيونيــــة التقليديــــة، بالإضافــــة إلى 
مخــــاوف تنظيميــــة مــــن مكتــــب مكافحة 
الاحتــــكار الذي قد يحقق فــــي أي اندماج 
يجمع بين شبكات إخبارية رئيسية، وهنا 
يبرز دور الرئيس دونالد ترامب الذي لديه 
تاريخ من الخلافات الشــــديدة مع سي.إن.
إن، حيث يُشــــاع أن حلفاء إليســــون يرون 
فيــــه «ورقة ترامب» لأنــــه الوحيد الذي قد 
يحصــــل علــــى موافقــــة إدارتــــه الجديدة 
بســــبب علاقاته الجيدة مع الرئيس، مما 

يجعل الصفقة أكثر جاذبية سياسياً.
بالنســـبة لموظفي ســـي.إن.إن الذين 
يعانـــون مـــن عـــدم اليقـــين منـــذ إغلاق 
خدمـــة ســـي.إن.إن بلس فـــي 2022 بعد 
اســـتثمار 300 مليـــون دولار، يأتـــي هذا 
الإعلان فـــي توقيت حســـاس مع إطلاق 
خدمـــة الســـتريمينغ الجديدة ســـي.إن.
إن أول أكســـيس الأســـبوع المقبل، حيث 
يخشـــون تخفيضات وظائف إضافية أو 
تغييرات في الخـــط التحريري إذا بيعت 
الشبكة منفصلة أو اندمجت مع منافس، 
ومع اســـتمرار عملية التقييم بمســـاعدة 
مستشارين ماليين مثل ألين آند كومباني 

وجي بي مورغان.

تخوفات من «الاستعمار الجديد»

ترامب ستكون  له الكلمة الفصل

 
ً

هوليوود تشهد فصلا

 آخر في قصة 
ً
مثيرا

اندماجاتها، حيث تتسارع 

عملية التركيز في أيدي 

عدد أقل من اللاعبين

تركيا تسلم الصومال معدات 

بث حديثة.. أكثر من مجرد دعم إعلامي

سي.إن.إن للبيع

مان
ُ

تعزيز القوة الناعمة لع

#عمان_2040 ترند.. وثيقة رسمية 

تتحول إلى حوار وطني

الإعلام العماني أداة لتعزيز الهوية الوطنية 

ا
ً
ا وعالمي

ً
والقوة الناعمة محلي

الإعلام العُماني ركيزة أساسية في دعم رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى 
تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية البشرية والاستدامة بحلول عام 2040. ومع 
إعلان التقرير الدوري الرابع لعام 2024-2025، الذي أظهر تقدمًا بنســــــبة 
74 في المؤشرات الرئيسية، برز هاشتاغ #عمان_2040 كترند على منصة 

إكس، مما يعكس تفاعل المواطنين مع هذه الرؤية الطموحة.

@OmanNewsAgency
ــــــة نســــــبة تقــــــدم مؤشــــــرات  ٧٤ بالمائ
تحقيق  نحو  «#عُمــــــان_٢٠٤٠»  رؤية 
المستهدفات بحســــــب التقرير الدوري 
ــــــع للرؤية للعــــــام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥،  الراب
ــــــذي أصدرته وحــــــدة متابعة تنفيذ  ال
ــــــرز الجهود  ــــــة عُمــــــان ٢٠٤٠ ويب رؤي
في  المحققة  والإنجــــــازات  ــــــة  التنفيذي
ــــــف وحــــــدات الجهــــــاز الإداري  مختل
ــــــة خلال العام الماضي والنصف  للدول

الأول من العام الجاري.

@Abu_Saif8822
ــــــم  ــــــر مــــــن حل ــــــرب أكث ــــــوم نقت كل ي

#عمان_٢٠٤٠ 
الجهود واضحة والإنجازات تشــــــرح 
ــــــى خير يا  ــــــه يتممها عل الصــــــدر، الل

وطننا الغالي
التواصل الحكومي

Oman_GC@
وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان..محرّك 

التمكين والشراكة في «عُمان ٢٠٤٠»

@haneen_A990
٧٤ بالمائة نســــــبة تقدم مؤشرات رؤية 
ــــــر  #عُمــــــان_٢٠٤٠  بحســــــب التقري
ــــــع للرؤية للعام ٢٠٢٤ -  الدوري الراب
ــــــه وحدة متابعة  ــــــذي أصدرت ٢٠٢٥، ال

تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠ ٠

@Oman_GC
وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان..محرّك 

التمكين والشراكة في «عُمان ٢٠٤٠»

@Noorh_mo20
ماشــــــي شــــــي يفرح مثل لما تشــــــوف 
الأرقام تمشــــــي صح والرؤية تمشي 

بخطى ثابتة
اللهم زد وبارك في إنجازات هالبلاد 

#عمان_٢٠٤٠



شهدت المملكة العربية 
السعودية في السنوات 

الأخيرة تحولا جذريا في المشهد 
الرياضي ظل مدفوعا برؤية 

طموحة تتجسد في ”رؤية 
السعودية 2030“. هذه الرؤية لا 

تقتصر على تطوير البنية التحتية 
أو تحسين الأداء المحلي، بل تسعى 
إلى إعادة تعريف موقع المملكة على 

الخارطة الرياضية العالمية. ويُعد 
دوري روشن السعودي أحد أبرز 
أدوات هذا التحول، حيث أصبح 
منصة لاستقطاب أبرز نجوم كرة 

القدم العالمية في خطوة تحمل 
أبعادا تتجاوز المستطيل الأخضر.

لطالما كانت الرياضة في المملكة 
جزءا من الحياة الاجتماعية 

والترفيهية، لكن رؤية 2030 أعادت 
صياغة هذا الدور لتصبح الرياضة 

صناعة إستراتيجية تساهم في 
الاقتصاد الوطني، وتعزز جودة 
الحياة وتدعم الحضور الدولي 

للمملكة. وقد حددت الرؤية أهدافا 
واضحة، منها رفع نسبة ممارسة 
الرياضة بين السكان وزيادة عدد 

الأندية وتحقيق إنجازات دولية إلى 
جانب استضافة بطولات عالمية.

في هذا السياق، تحولت وزارة 
الرياضة إلى جهة فاعلة في تنفيذ 
هذه الأهداف عبر إطلاق مبادرات 

مثل ”برنامج جودة الحياة“ 
و“إستراتيجية دعم الأندية“، 
و“موسم الرياض“، الذي بات 

يشمل فعاليات رياضية عالمية مثل 
الفورمولا 1، والملاكمة، والمصارعة 

الحرة ومؤخرا الإعلان عن بداية 
استضافة دورات لرياضة كرة 

المضرب ”الماسترز“ بداية من 2028.

منذ انطلاق دوري روشن 
السعودي، بدأت المملكة في تنفيذ 

خطة طموحة لتحويل الدوري 
المحلي إلى منافس عالمي. وقد 

تجلت هذه الخطة في استقطاب 
نجوم كبار مثل كريستيانو 

رونالدو، كريم بنزيمة، نغولو 
كانتي، وساديو ماني، إلى جانب 

مدربين عالميين ذوي خبرة في 
الدوريات الأوروبية الكبرى.

هذا التوجه لم يكن مجرد 
استعراض إعلامي بل يحمل 

أهدافا إستراتيجية، أولها الرفع 
من مستوى المنافسة الفنية في 

ظل وجود لاعبين عالميين يرفع من 
جودة المباريات ويحفز اللاعبين 

المحليين على التطور. وأيضا 
تعزيز الحضور الإعلامي الدولي، 

حيث أصبح الدوري السعودي 
يحظى بتغطية إعلامية واسعة 

من قنوات وصحف عالمية ما 
يساهم في تسويق المملكة كوجهة 

رياضية.
وكذلك تحفيز الجماهير محليا 

وعالميا، حيث ارتفع الحضور 
الجماهيري بشكل ملحوظ حتى في 
مباريات الأندية الأقل شهرة بفضل 

النجوم العالميين. ونقل الخبرات 
وتطوير المواهب، أين يساهم 
اللاعبون والمدربون العالميون 

في بناء جيل جديد من اللاعبين 
السعوديين القادرين على المنافسة 

دوليًا.
ما يميّز التوجه السعودي 

هو انسجامه مع التحولات 
التي يشهدها العالم في صناعة 
الرياضة. فالدول الكبرى لم تعد 
تكتفي بالمنافسة داخل الملاعب 
بل تسعى إلى بناء منظومات 

رياضية متكاملة تشمل التسويق، 
الاستثمار، التكنولوجيا والحوكمة.

في هذا الإطار، تبنّت المملكة 
نماذج عالمية في إدارة الأندية، 

وبدأت خطوات فعلية نحو 
الخصخصة إلى جانب تطوير 
الأكاديميات الرياضية وتفعيل 

التحليلات الرقمية في تقييم الأداء، 
وهو ما يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة 

الرياضة الحديثة.
كما أن المملكة استفادت من 

تجارب دول مثل إنجلترا وإسبانيا 
في بناء دوريات قوية تعتمد على 
النجوم وتحقق عوائد اقتصادية 
ضخمة من حقوق البث والرعاية 

والتذاكر والمنتجات المرتبطة 
بالأندية.

الاستثمار في الرياضة لا 
يقتصر على الجانب الفني بل 

يشمل أبعادا اقتصادية واجتماعية 
عميقة، فمن الناحية الاقتصادية 

تسعى المملكة إلى رفع مساهمة 
القطاع الرياضي في الناتج المحلي 

وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز 
السياحة الرياضية.

أما اجتماعيا فإن الرياضة 
تُعد وسيلة فعالة لتعزيز التماسك 

المجتمعي ومحاربة الأمراض 
المزمنة وتحسين نمط الحياة. 

وأيضا ثقافيا حيث أن استضافة 
بطولات عالمية يساهم في تعزيز 
التبادل الثقافي، وتقديم صورة 

إيجابية عن المملكة للعالم.

لا تتوقف طموحات المملكة عند 
تطوير الدوري المحلي بل تمتد 

إلى استضافة بطولات كبرى مثل 
كأس العالم والألعاب الأولمبية، 

وهو ما يتطلب بنية تحتية 
متقدمة وتنظيما احترافيا، ودعما 

جماهيريا واسعا.
وقد بدأت المملكة بالفعل 

في بناء ملاعب حديثة وتطوير 
منظومة النقل وتدريب الكوادر 

التنظيمية إلى جانب تعزيز 
الشراكات الدولية مع اتحادات 

رياضية عالمية.
رؤية السعودية 2030 الرياضية 

ليست مجرد خطة لتطوير كرة 
القدم بل مشروع وطني شامل 

يهدف إلى تحويل الرياضة إلى 
رافعة اقتصادية واجتماعية، 

وثقافية. ودوري روشن السعودي 
هو النموذج الأبرز لهذا التحول، 

حيث أصبح منصة عالمية 
تجمع بين النجوم والجماهير 

والطموحات الكبرى.
ومع استمرار هذا الزخم 

تبدو المملكة في طريقها لتكون 
أحد أبرز الفاعلين في صناعة 

الرياضة العالمية ليس فقط من 
خلال الاستضافة أو الاستقطاب بل 

عبر بناء نموذج رياضي متكامل 
يُحتذى به.

عيّنت إدارة ترامب مبعوثًا أميركيًا 
إلى العراق، على غرار المبعوثين 

الآخرين: ستيف ويتكوف المكلّف بملف 
وقف الحرب في غزة وأوكرانيا، وتوم 

براك المكلّف بتعويم نظام أحمد الشرع 
وتأهيله، ومورغان أورتاغوس المكلّفة 

بنزع سلاح حزب الله في لبنان وإعادة 
لبنان إلى محيطها بعيدًا عن النفوذ 

الإيراني.
ويُعدّ هذا التعيين، ولأول مرة 

في تاريخ الإدارات الأميركية، خطوة 
غير مسبوقة من حيث عدد المبعوثين 
إلى الشرق الأوسط، ما يعكس وجود 

ملفات شائكة تسعى الولايات المتحدة 
من خلالها إلى إعادة دورها الإقليمي، 
وتعزيز نفوذها، وإعادة تموضعها في 

المنطقة.
إن إدارة ترامب تحاول اليوم ترميم 

مكانة الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط، وهي إستراتيجية دشّنت 
ملامحها بعد الحرب الروسية في 

أوكرانيا، وتحوّلت إلى إستراتيجية 
أميركية جديدة بعد السابع من أكتوبر 

2023، يوم أطلقت حركة حماس عمليتها 
العسكرية ضد إسرائيل في غلاف غزة.

وقد أطلق عليها الكاتب توماس 
فريدمان، الديمقراطي، في مقاله المعنون 

”عقيدة بايدن“ المنشور في بداية شهر 
فبراير عام 2024 في صحيفة نيويورك 

تايمز. وهي الإستراتيجية التي تحاول 
إدارة ترامب اليوم بلورتها مجددًا، 
بالرغم من أن ترامب ينسب الفضل 

لنفسه في وضعها، عبر منحها عنوانًا 
جذابًا: ”السلام عبر القوة.“

لقد أدّى التراجع الذي فُرض 
على النفوذ الإيراني في المنطقة بعد 

الهزيمة العسكرية لحزب الله، وتوقيع 
حركة حماس على شروط وقف إطلاق 

النار — الذي يمثل فعليًا إعلان 
هزيمتها السياسية والعسكرية بعد 
عامين من المماطلة على حساب دماء 

سكان غزة ومستقبلهم — إضافةً إلى 
سقوط نظام الأسد، وتداعيات الحرب 
الإسرائيلية –الإيرانية (بغض النظر 

عن المنتصر فيها)، إلى خلق بيئة 
إقليمية مهيّأة لإعادة تموضع النفوذ 

الأميركي في المنطقة. وقد جاء ذلك بعد 
أن كانت الولايات المتحدة، في الولاية 
الثانية لإدارة أوباما، تخطّط لما سُمّي 
حينها بالانسحاب من الشرق الأوسط 

والتركيز على منطقة المحيط الهادئ 
لاحتواء خطر تمدّد الصين.

إيران اليوم أمام خيارين لا ثالث 
لهما: إما التفاوض وتقديم تنازلات 

كبيرة بعد أن تمّ تقزيم أجنحتها 
وتطويق نفوذها، أو المغامرة بمواجهة 
جديدة قد تؤدي هذه المرة إلى إسقاط 

النظام السياسي برمّته.
المنطقة ما زالت حبلى بالمفاجآت 

غير السارة، بالرغم من المعزوفات 
السيمفونية التي تعزف عليها إدارة 

ترامب بأن عصر السلام بات يحلّ على 
المنطقة عبر القوة الأميركية. ومع ذلك، 
فإن عامل الفوضى الأمني والسياسي 
ما زال قائمًا ومؤثرًا، وتبقى إسرائيل 

أحد محركاته الرئيسية، إذ تواجه 

اليوم أقطابًا إقليميين جدُدًا في مشروع 
”الشرق الأوسط الجديد“ الذي بشّر 

به نتنياهو وفتح الطريق أمام بزوغ 
فجره، حيث لم تعد إسرائيل اللاعب 

الأقوى، بل أضعف أحد القطبين 
الرئيسيين إلى جانب إيران.

إن وجود أربعة مبعوثين للإدارة 
الأميركية في الشرق الأوسط — ومن 

بينهم تعيين سافيا مبعوثًا إلى العراق، 
الذي تزامن مع وقف الحملة العسكرية 
الإسرائيلية على غزة وفرض ما سُمّي 
بـ“خطة ترامب“ على كلٍّ من إسرائيل 

وحماس — يشير إلى أن الوقت قد حان 
لانتزاع العراق من قبضة إيران. وتعدّ 

هذه فرصة مناسبة تسعى واشنطن 
من خلالها إلى دفع النفوذ الإيراني في 

المنطقة خطوة أخرى إلى الوراء.
الحق يُقال إن الجناح الموالي 

لإيران في العراق نجا بأعجوبة من 
تداعيات الحرب بين محور حلفاء 
إيران — الذي كان يُعرف بمحور 

”المقاومة والممانعة“ واختفى لاحقًا 
من الخطاب السياسي بعد الانكسار 

الكبير — وبين محور الولايات المتحدة 
وإسرائيل.

ومع ذلك، فإن تصفية الحسابات 
مع هذا الجناح لم تأتِ بعد، ويأتي 
تعيين المبعوث الأميركي للعراق في 

هذا السياق تحديدًا. غير أن مدى 
نجاح واشنطن في هذا المسعى سيبقى 

مرهونًا بتوازن القوى والمعادلات 
السياسية الجديدة التي بدأت تتشكل 

في المنطقة.
من الوهم الاعتقاد أن إيران 

فقدت نفوذها في العراق كليًا، إلا 
أنه من المؤكد أنها لم تعد اللاعب 

الرئيسي الوحيد في المشهد السياسي 
العراقي. فالتهديد بسلاح الفوضى 
عبر ميليشياتها الولائية، والعبث 
بالأمن، وخلق الغوغاء السياسية، 

ما زال سلاحًا لا يُستهان به بيدها. 
وإلى جانب ذلك، هناك تركيا ولاعبون 

إقليميون آخرون، فضلاً عن النفوذ 
الأمريكي في العراق، سواء كان 

سياسيًا أو عسكريًا. ومع ذلك، فإن 
مرحلة التراجع السياسي لهذه القوى 

قد بدأت، وإن لم تكن نهايتها بعد.
السيناريو القادم قد يشبه الوضع 
في لبنان، بالرغم من وجود مبعوثين 
أميركيين للبنان — الأول توم براك، 

والثاني مساعدته مورغان أورتاغوس 
— وإن كان أقل قتامة، حيث قد تُفتعل 

حالة من الفوضى الأمنية والسياسية 
لتُستخدم ورقة ضغط في المفاوضات 

بين طهران وواشنطن.

إن تعيين المبعوث الأميركي الجديد 
إلى العراق يأتي في إطار مسعى حثيث 

لتطويق الجناح السياسي الموالي 
لإيران، فكلّما تمّ خنق هذه الأطراف 
المحلية، يشتدّ الخناق على النظام 

السياسي في إيران.
وأخيرًا، من الخطأ الاعتقاد بأن 
الفوز بالانتخابات القادمة من قبل 
الجناح الموالي لأميركا في الحادي 

عشر من نوفمبر يعني تلقائيًا القدرة 
على تشكيل الحكومة، بالرغم من وجود 

مبعوث أميركي جديد، الذي لم ولن 
يملك عصا سحرية، إذ أثبتت التجربة 

العراقية عكس ذلك.
فقد أظهرت قرارات المحكمة 

الاتحادية العليا — التي هي جزء من 
الطبقة السياسية الحاكمة وتتناغم مع 

التوازنات الإقليمية والدولية — منذ 
إقصاء التيار الصدري عبر بدعة 

”الثلث المعطّل“ بالرغم من حصوله 
على أغلبية برلمانية، وقبلها إبعاد 

قائمة إياد علاوي عام 2010 وتنصيب 
نوري المالكي بتحالف برلماني التفافي 
على الدستور — أن النظام السياسي 
في العراق خاضع لإرادة الميليشيات 

والأحزاب الإسلامية الشيعية المتجمعة 
في الإطار التنسيقي، والتي تمتلك 
إيران نفوذًا مباشرًا عليها. وتُعدّ 

الانتخابات البرلمانية المرتقبة الآلية 
الأساسية لتحويل البوصلة رسميًا 

نحو الولايات المتحدة. وأكثر ما 
يرعب الجناح الموالي لإيران اليوم هو 
انحسار هيمنته السياسية بعد هزيمة 
حلفائه وداعميه في المحاور الإقليمية 

السابقة.
أما التهليل والترويج لتعيين 

المبعوث الجديد، فليس سوى محاولة 
لتقديم العزاء لنفسها من قبل بعض 
الأطراف التي كانت تتوهم أن إدارة 

ترامب وإسرائيل ستعملان على إسقاط 
النظام السياسي في العراق وتنصيبها 

بدلاً منه.
إن تعيين مارك سافيا مبعوثًا 

أميركيًا إلى العراق ليس له أي علاقة 
بأصوله العراقية كما تروّج بعض 

وسائل الإعلام المحسوبة على المعسكر 
المناهض للمحور الإيراني، ولا يعني 

أن سماء العراق ستمطر المنَّ والسلوى 
كما تحاول بعض الأطراف المحسوبة 

على ”المعارضة“ الترويج لذلك — وهي 
أطراف تتنافس فيما بينها لتكون 

جسرًا لتمرير المشاريع الأميركية في 
العراق، وتسعى إلى تحويل بوصلة 
العملية السياسية من طهران نحو 

واشنطن.
وبعبارة أخرى، فإن تعيين مبعوث 
خاص للعراق لا علاقة له، على سبيل 

المثال لا الحصر، بـإلغاء المدونة 
الطائفية للأحوال الشخصية التي تُهين 

قيمة المرأة والرجل معًا، ولا بـتشريع 
قانون المساواة، ولا بـإلغاء قانون 

العطلات الدينية الرسمية الذي يُكرّس 
هوية طائفية للدولة في العراق، ولا 

بسنّ قانون للحريات النقابية يضمن 
حق التنظيم والتظاهر والإضراب، ولا 
بـتشريع قانون يحقق الحياة الكريمة 
للعمال عبر التمتع بثروات البلاد، ولا 

حتى بسنّ قانون يكفل حرية التعبير أو 
قانون للضمان الاجتماعي يُؤمّن نحو 

12 مليون شاب عاطل عن العمل.

سمير عادل
كاتب عراقي
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المنطقة ما زالت حبلى 

بالمفاجآت غير السارة بالرغم 

من المعزوفات السيمفونية 

التي تعزف عليها إدارة ترامب 

 على 
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بأن عصر السلام بات يحل

المنطقة عبر القوة الأميركية

المبعوث الأميركي الجديد 

للعراق ووهم التغيير القادم

دوري روشن السعودي: 

أبعاد تتجاوز 

المستطيل الأخضر

المنطقة ما زالت حبلى بالمفاجآت غير السارة

نموذج لملعب روشن المقترح لاستضافة كأس العالم في المملكة

رؤية السعودية الرياضية 

ليست مجرد خطة لتطوير 

كرة القدم بل مشروع وطني 

شامل يهدف إلى تحويل 

الرياضة إلى رافعة اقتصادية 

واجتماعية وثقافية ودوري 

روشن السعودي هو النموذج 

الأبرز لهذا التحول

ز التوجه السعودي هو 
ّ
ما يمي

انسجامه مع التحولات التي 

يشهدها العالم في صناعة 

الرياضة فهي لم تعد تكتفي 

بالمنافسة داخل الملاعب 

بل تسعى إلى بناء منظومات 

متكاملة تشمل التسويق 

والاستثمار والتكنولوجيا

الحبيب مباركي
 كاتب تونسي
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شهد الرأي العام الأميركي بشأن 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 

تحولاً تاريخيًا منذ 7 أكتوبر 2023، وهو 
تحول أكثر تعقيدًا من مجرد انعكاس 

بسيط. تكشف بيانات استطلاعات 
الرأي عن تراجع غير مسبوق في 

الدعم لإسرائيل، وظهور تعاطف مع 
الفلسطينيين، ووجود انقسامات 

حزبية وجيلية عميقة تتحدى عقودًا من 
الإجماع بين الحزبين.

وبالفعل، لأول مرة منذ أن بدأت 
صحيفة نيويورك تايمز في متابعة 

هذه القضية عام 1998، يعرب 
الأميركيون الآن عن تعاطفهم مع 

الفلسطينيين (35 في المئة) أكثر قليلاً 
من تعاطفهم مع الإسرائيليين (34 

في المئة) اعتبارًا من سبتمبر 2025. 
ويمثل هذا انقلابًا دراماتيكيًا على 

أكتوبر 2023، عندما كان 47 في المئة 
يتعاطفون مع إسرائيل مقابل 20 في 

المئة فقط مع الفلسطينيين — أي 
بزيادة 15 نقطة في التعاطف مع 

الفلسطينيين وانخفاض 13 نقطة من 
رصيد إسرائيل في أقل من عامين.

انخفضت نسبة التأييد للأعمال 
العسكرية الإسرائيلية في غزة من 50 
في المئة في نوفمبر 2023 إلى 32 في 

المئة فقط بحلول يوليو 2025 — وهو 
أدنى مستوى سجلته مؤسسة غالوب. 

وارتفعت نسبة المعارضة من 45 في المئة 
إلى 60 في المئة خلال الفترة نفسها. 
كما وجد استطلاع أجرته غالوب في 

مارس 2025 أن تعاطف الأميركيين مع 
الإسرائيليين انخفض إلى أقل من 50 في 
المئة لأول مرة خلال 25 عامًا من المتابعة.

وذهب استطلاع أجرته جامعة 
ماريلاند في أغسطس 2025 إلى أبعد 

من ذلك، حيث وجد أن عدد الأميركيين 
الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين 28 
في المئة على الصعيد الوطني يفوق 

عدد الذين يتعاطفون مع الإسرائيليين 
22 في المئة — وهو أول استطلاع يظهر 
تقدم الفلسطينيين من الناحية المطلقة. 
بالإضافة إلى ذلك، يؤيد 59 في المئة من 

الأميركيين الآن اعتراف الولايات المتحدة 
بدولة فلسطينية مستقلة، بما في ذلك 80 

في المئة من الديمقراطيين و41 في المئة 

من الجمهوريين. وهذا بحد ذاته حدث 
غير مسبوق.

وبينما انخفض الدعم العام، تحولت 
سياسة إسرائيل من إجماع حزبي إلى 
مجال مثير للانقسام العميق. فاعتبارًا 
من يوليو 2025، يوافق 71 في المئة من 
الجمهوريين على الإجراءات العسكرية 

الإسرائيلية في غزة، مقارنة بـ8 في المئة 
فقط من الديمقراطيين — وهو فارق 

مذهل يبلغ 63 نقطة مئوية. وللتذكير، 
كان الحزب الديمقراطي تاريخيًا أكثر 

تأييدًا لإسرائيل من الحزب الجمهوري.
وفيما يتعلق بالتعاطف، يؤيد 75 

في المئة من الجمهوريين إسرائيل 
مقابل 10 في المئة للفلسطينيين. أما بين 
الديمقراطيين، فقد انقلبت النسب، حيث 

يتعاطف 59 في المئة مع الفلسطينيين 
مقابل 21 في المئة فقط مع الإسرائيليين. 
وهذا يمثل ما وصفه مركز بيو للأبحاث 

بـ ”أكبر انقسام حزبي منذ عام 1978.“

ويمتد الانقسام الحزبي إلى المواقف 
السياسية، حيث يدعم الديمقراطيون 

بأغلبية ساحقة فرض شروط على 
المساعدات العسكرية لإسرائيل، 

بينما يؤيد الجمهوريون الحفاظ على 
مستويات الدعم الحالية. كما يؤيد 80 

في المئة من الديمقراطيين قيام دولة 
فلسطينية، مقارنة بـ41 في المئة من 

الجمهوريين.
وربما يمثل الانقسام الجيلي 

الاتجاه الأكثر أهمية على المدى الطويل. 
فبين الأميركيين الذين تقل أعمارهم 

عن 35 عامًا، لا يوافق سوى 9 في المئة 
على الأعمال العسكرية الإسرائيلية في 
غزة. وفي تناقض صارخ، يؤيد 54 في 

المئة ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر 
استمرار المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وكشف استطلاع أجرته مؤسسة 
هاريس في آب/أغسطس 2025 أن 60 
 Z (14 – 28 في المئة من ناخبي الجيل

عاما) أعربوا عن تأييدهم لحماس 
على إسرائيل في الصراع. كما وجدت 

مؤسسة بيو أن 61 في المئة من 
الأميركيين بين 18 و29 عامًا لديهم آراء 

إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني، 
مقارنة بـ46 في المئة فقط تجاه الشعب 

الإسرائيلي — وهو انخفاض بـ17 نقطة 
في الآراء الإيجابية تجاه الإسرائيليين 

بين هذه الفئة منذ 2019.
الفجوة بين الأجيال تتجاوز الخطوط 

الحزبية. فبين الجمهوريين الذين 
تقل أعمارهم عن 35 عامًا، ينخفض 

التعاطف مع إسرائيل بشكل كبير مقارنة 
بالجمهوريين الأكبر سنًا. ومع استبدال 

الأجيال الأصغر سنًا والأكثر تعاطفًا 
مع الفلسطينيين بالأجيال الأكبر سنًا، 

تواجه إسرائيل انخفاضًا في الدعم 
الأميركي على المدى الطويل.

وقد تدهور الرأي العام بشأن 
القيادة الإسرائيلية بشكل حاد. فاعتبارًا 

من يوليو 2025، كان 52 في المئة من 
الأميركيين ينظرون بشكل سلبي إلى 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو 
أعلى معدل سلبي سجلته غالوب، فيما 

بلغ معدل التأييد له 29 في المئة فقط.
ويتزايد إدراك الأميركيين للانتهاكات 

الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل. 
فقد أظهر استطلاع أجرته كوينيبياك 
في أغسطس 2025 أن 50 في المئة من 

الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب 
إبادة جماعية في غزة، مقابل 35 في المئة 

لا يوافقون. كما يعتقد نحو 40 في المئة 
من الناخبين أن إسرائيل تقتل المدنيين 

عمدًا، أي ما يقرب من ضعف النسبة 
المسجلة عام 2023.

حتى بين اليهود الأميركيين، ظهرت 
آراء انتقادية. فقد أظهر استطلاع للرأي 
أجرته واشنطن بوست في سبتمبر 2025 

أن 61 في المئة من اليهود الأميركيين 
يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت جرائم 

حرب ضد الفلسطينيين، و39 في المئة 
يعتقدون أنها ترتكب إبادة جماعية. 

وتشير هذه النتائج إلى أن الانتقادات قد 

تغلغلت حتى في المجتمعات التي كانت 
تقليديًا الأكثر دعمًا لإسرائيل.

والملاحظ أن الدعم لوقف إطلاق 
النار الدائم ظل قويًا طوال فترة النزاع. 
 Data فقد أظهر استطلاع أجرته منظمة
for Progress في يونيو 2024 أن 64 في 

المئة من الناخبين المحتملين يؤيدون 
اتفاق وقف إطلاق نار شامل، بما في 

ذلك 86 في المئة من الديمقراطيين و64 
في المئة من المستقلين و43 في المئة من 

الجمهوريين. وبحلول 2025، ظل هذا 
التأييد قويًا، حيث أيد 84 في المئة وقف 

إطلاق النار الفوري.
ولعل الأكثر دراماتيكية أن 60 في المئة 
من الأميركيين في سبتمبر 2025 اعتقدوا 

أن إسرائيل يجب أن تنهي عملياتها 
العسكرية في غزة حتى لو كان ذلك يعني 

عدم تأمين إطلاق سراح الرهائن أو 
القضاء على حماس. وهذا يشير إلى أن 

المخاوف الإنسانية قد طغت على الأسباب 
الأمنية بالنسبة لكثير من الأميركيين.

ويبدو أن التحول في الرأي العام 
كان له نتائج انتخابية ملموسة. فقد 

أظهر استطلاع للرأي بعد الانتخابات في 
يناير 2025 أن 29 في المئة من الناخبين 

الذين أيدوا جو بايدن في 2020 لكنهم 
لم يصوتوا لكامالا هاريس في 2024 

ذكروا أن ”إنهاء العنف الإسرائيلي في 
غزة“ هو القضية الأهم بالنسبة لهم، 

قبل الاقتصاد. وفي ميشيغان، ارتفع هذا 
الرقم إلى 32 في المئة.

وقد تأثر هذا التحول، لاسيما 
بين الشباب الأميركيين، بشكل كبير 

بتعرضهم عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي للأزمة الإنسانية في غزة. 

فقد وفرت منصات مثل تيك توك 
وانستغرام وصولاً مباشرًا إلى أصوات 

الفلسطينيين والتقارير الميدانية التي 
تتحدى الروايات الإعلامية التقليدية. 

كما شهدت الاحتجاجات الجامعية في 
ربيع 2024 مشاركة نحو 8 في المئة من 
طلاب الجامعات الأميركية، مما يعكس 

ويضخم تغير المواقف.
وهكذا، تؤكد بيانات الاستطلاعات 

المتاحة أن الرأي العام الأميركي قد شهد 
تحولاً جذريًا بشأن الصراع الإسرائيلي 

– الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023. 
ولأول مرة منذ جيل، أعرب عدد أكبر من 

الأميركيين عن تعاطفهم مع الفلسطينيين 
أكثر من الإسرائيليين، وتدهورت نسبة 

التأييد للعمليات العسكرية الإسرائيلية 
إلى أدنى مستوياتها التاريخية، فيما 
تعارض الأغلبية استمرار المساعدات 

العسكرية وتؤيد قيام دولة فلسطينية.
ومع ذلك، فإن هذا التحول ليس 

موحدًا. فهو مدفوع بشكل كبير من قبل 
الديمقراطيين والمستقلين والأميركيين 

الأصغر سنًا، في حين يظل الجمهوريون 
مؤيدين بقوة لإسرائيل. وقد حوّل هذا 

إسرائيل من مجال نادر للتوافق بين 
الحزبين في السياسة الخارجية إلى 

واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام 
في السياسة الأميركية.

البعد الجيلي له أهمية خاصة. 
فمع إعراب 60 في المئة من جيل Z عن 

دعم أكبر لحماس على إسرائيل، و9 
في المئة فقط من الأميركيين دون سن 

35 عامًا يؤيدون الإجراءات العسكرية 
في غزة، تواجه إسرائيل تراجعًا في 
الدعم الأميركي مع استبدال الأجيال 

الأكبر سنًا بأجيال أصغر تعكس آراؤها 
بشكل متزايد المخاوف الإنسانية التي 
تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي 
من معاناة الفلسطينيين، بدلاً من الأطر 

الأمنية التقليدية.

يبدو أن السلطة الوطنية 
الفلسطينية عازمة على ألا تُلدغ 

من الجحر مرتين؛ بعد خطابها الحاسم 
والحازم من حركة حماس التي تعمل 

بشكل بينّ على التهرّب من تطبيق البند 
الأمني المتعلق بنزع سلاحها، وهو 

يُعتبر المدخل للفصل الثاني من خطة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخطة 

التي استبدلت الحرب بالمفاوضات.
كما أن السلطة الفلسطينية ترفض 

تشكيل أي لجنة إدارية في غزة لا 
تعمل تحت مرجعيتها، وترفض وجود 

أي قوات دولية إلا بقرار من مجلس 
الأمن الدولي، على ألا تعمل في العمق 
وإنما على الحدود، باعتبار أن الأمن 

في القطاع يجب أن يكون مسؤوليتها. 
وفي سياق متصل؛ نفت حركة فتح 

موافقتها على رئاسة اللجنة الإدارية 
في قطاع غزة، بعدما تداولت العديد من 

وسائل الإعلام خبر موافقتها على تعيين 
أمجد الشوا المقرّب من حركة حماس. 
وفي بيانها المنشور أكدت حركة فتح 
أن موقفها الثابت والمعلن هو أن من 

سيتولى رئاسة اللجنة الإدارية يجب أن 
يكون وزيرًا من حكومة السلطة الوطنية 

الفلسطينية.
يأتي هذا الموقف الجلي من السلطة 

الوطنية في ظل تعقيدات ميدانية 

يشهدها قطاع غزة بعد تقسيمه إلى 
غزة الشرقية وغزة الغربية، في حين 

أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها ترفض 
الانسحاب من شرق غزة ما دامت 

”حماس“ موجودة في غربها.

وهناك مخاوف فلسطينية–عربية 
حقيقية من أن يستمر هذا التقسيم 

لأطول فترة ممكنة، كونه يعيد تلاقي 
المصالح الإسرائيلية – الحمساوية: 
من تصدّر حماس للمشهد السلطوي 

والميداني، حيث يتيح لجيش الاحتلال 
حرية الحركة ورفاهية العدوان ويمنع 

إعادة الإعمار. وخير دليل على ذلك 
تصريح صهر الرئيس الأميركي 

جاريد كوشنر بأنه لن تُخصص أي 
أموال لإعادة إعمار المناطق الخاضعة 

لسيطرة حماس في قطاع غزة. وهذا 
يخدم الهدف الإسرائيلي الأسمى 

والغاية الصهيونية العليا بالحفاظ 
على بيئة من الجحيم في قطاع غزة 

لتهجير الفلسطينيين. فضلاً عن 
أن عودة سلطة حماس، حتى لو 
كانت جزئية، تخدم الإسرائيليين 

أيضًا بوجود سلطتين فلسطينيتين 
متناحرتين، فوجود أي سلطة أمر 
واقع — بغض النظر عن خلفيتها 
يمينية كانت أم يسارية — تناوئ 

السلطة الفلسطينية الشرعية، يكرّس 
الانقسام ويخلق أطرًا موازية للشرعية 
الوطنية، مما يحول دون تحقيق الحلم 

الفلسطيني الكبير بدولة فلسطينية 
موحّدة ومعترف بها عالميًا.

تستند السلطة الوطنية في موقفها 
الثابت بخصوص ما يجري في قطاع 

غزة إلى الدعم الدولي والعربي، 
وبالأخص من مصر والمملكة العربية 

السعودية. فقد شهدت الرياض مؤخرًا 
انعقاد أعمال الاجتماع التنسيقي رفيع 
المستوى ”للتحالف العالمي لتنفيذ حل 

الدولتين“، بحضور الممثل الخاص 
للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في 

المنطقة. وناقش الاجتماع خطة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع 

غزة، فضلاً عن تعزيز إيصال المساعدات 
الإنسانية ودعم السلطة الفلسطينية. 

كما أن جمهورية مصر على تنسيق 
دائم مع القيادة الفلسطينية، ونائب 

الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في 
زيارات لا تنقطع إلى القاهرة.
فالعودة الرسمية للسلطة 

الوطنية الفلسطينية تضع حجر 
الأساس لتحقيق الحلم الفلسطيني، 
بتخييط جرح الانقسام وعودة شقي 
الوطن تحت عباءة السلطة الشرعية 

ومؤسساتها.
غني عن القول إن حماس لا تمتلك 

أي أفق فعلي خارج كونها قوة عسكرية 
بيدها الحكم، ولن تقبل أن تتحول 

إلى مجموعة سياسية خارج السلطة. 
وعليه، ستفضل المراوحة في المكان، 

وفي الوقت ذاته إظهار النوايا الحسنة 
في عملية إخراج الجثث الإسرائيلية 

من القطاع، فذلك — حسب منظورها — 
سيساعدها على إطالة عمرها العسكري 
والسلطوي بشكل أكبر، وبالتالي إكمال 

ما شرعت به بعد وقف إطلاق النار 
في القطاع، من تصفية معارضيها 

السياسيين وخلق جو من الرعب لإعادة 
حكمها المزنّر بالحديد والنار في القطاع 

المحطّم.
خطيئة حماس الكبرى، والتي لا 

تُغتفر، هي انقلابها العسكري عام 2007 
واستباحتها للدم الفلسطيني الحرام، 
مما أدى بالضرورة إلى أن يكون نزع 

سلاحها مطلبًا داخليًا وخارجيًا.
إذن، اختارت حماس حاليًا بقاء 

الوضع على ما هو عليه من استمرار 
للمأساة والكارثة، متكئة على طلبات 

قطرية وتركية مقدمة للإدارة الأمريكية 
بخصوص منحها الوقت كونها 

ليست جاهزة. في حين تعمل الحركة 
الإسلامية على تجنّب ”اليوم التالي“، 

كونه يشكّل كابوسًا كبيرًا لها. وسيتيح 
للمواطنين الفلسطينيين المتضررين من 

حماس مستقبلاً رفع دعاوى قضائية 

ضد عناصرها ومحاسبتهم تحت إطار 
القانون الوطني الفلسطيني.

حماس اليوم لا تستطيع التقدّم 
ولا تستطيع التراجع، فهي عالقة في 

منتصف الجسر، بين الدمار والمجاعة 
على الأرض، وخطاب التمنّي المنفصل 

عن عذابات الشعب الفلسطيني من 
شرفات الفنادق. تتكرر المأساة الوطنية 
الفلسطينية، التي تتجلى كجرح نازف 
في الوعي الوطني. وإسرائيل تتحفز 

من قريب، كذئب يتحينّ الفرصة للهجوم 
على فريسته.

أوس أبوعطا
يصصحافي فلسطيني ي ي 

د.هشام القروي
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لأول مرة منذ عام 1998 يعرب 
الأميركيون عن تعاطف أكبر 

مع الفلسطينيين (35 في 
المئة) مقارنة بالإسرائيليين 
(34 في المئة) وهو انقلاب 

دراماتيكي على أكتوبر 2023 
حين كان 47 في المئة مع 
إسرائيل و20 في المئة مع 

الفلسطينيين

السلطة الوطنية الفلسطينية 
تؤكد رفضها لأي لجنة إدارية 

في غزة خارج مرجعيتها، وتشدد 
أن الأمن في القطاع مسؤوليتها 

وحدها رافضة وجود قوات 
دولية إلا بقرار من مجلس الأمن 

وعلى الحدود فقط



 تؤكد المخرجة المغربية خولة أســـباب 
بنعمر، في حديثهـــا لصحيفة ”العرب“، 
علـــى هامـــش مشـــاركتها في المســـابقة 
الرســـمية للدورة الخامســـة والعشرين 
من المهرجـــان الوطني للفيلم بطنجة، أن 
فيلمها الروائي الطويل الثاني ”راضية“ 
يشـــكّل تجربـــة مختلفـــة في مســـارها 
الســـينمائي، إذ يركّز علـــى قضايا المرأة 
من منظور نفســـي ووجودي، بعيدًا عن 
الخطاب المباشر أو التوظيف الاجتماعي 

التقليدي.
وتوضّح خولـــة أن الفيلم يقوم على 
صوتين نســـائيين محوريـــين، ”راضية“ 
و“عائشـــة“، يلتقيان في ســـرد متداخل 
الداخلي،  والتطهـــر  الهوية  يستكشـــف 
ويبـــرز العلاقة بين التجربـــة الناضجة 
للشـــخصية الأكبر وتجربة الشـــباب في 
مراحـــل الحيـــاة المختلفة، مشـــيرة إلى 
أن هـــذا البناء الســـردي يمنح المشـــاهد 
فرصة التأمل وربط الذكريات والتجارب 
العاطفيـــة الداخليـــة بالشـــكل البصري 

للفيلم.

سينما تتجاوز الواقع

اختيـــار  أن  إلـــى  المخرجـــة  تلفـــت 
التصوير بالأبيض والأســـود هو موقف 
فني شاعري يعبر عن رغبتها في التحرر 
من قيـــود الواقعيـــة المباشـــرة، ويتيح 
خلـــق عالم بصري يشـــبهها، وعالم غير 
واقعي يتسع للحلم والذاكرة معًا، معززًا 
الأجـــواء الميلانكولية للرحلـــة الداخلية 

لراضية.
وتشـــير بنعمر إلى أن الفيلم يفتتح 
بمشـــهد طويل في منزل راضية ”صونيا 
المـــلاح“، المرأة التي تعاني الاكتئاب بعد 
وفـــاة زوجهـــا، موضحـــة أن الغموض 
الزمنـــي للفيلم يمنـــح المشـــاهد فرصة 
لفهم إحســـاس الشخصية بوحدة الزمن 
والمـــكان، خاصـــة فـــي قاعـــة الانتظـــار 
بالمطار، التي تتحول إلى فضاء ســـائل 

ويجسّد  الزمن  نســـبية  يبينّ 
واللحظـــات  الذكريـــات 

المفصلية.
وتشدد خولة 

على أن الفيلم 
يركّز على 

التفاصيل اليومية 
للحياة النسائية، 

من تحضير الإفطار 
والعناية بالأطفال 
والقيام بالأعمال 

المنزلية، للتركيز على 
عبثية الروتين اليومي، فيما 

تصبح لحظات صغيرة مثل قيادة 
الدراجات النارية بين راضية 
وعائشة مؤشرًا على الشغف 

المشترك والتطلعات المعلقة 
خارج قيود الواقع، 

معزّزةً فكرة أن المرأة 
تعيد النظر في 

اختياراتها 
في مرحلتين 

مختلفتين من 
حياتها.

وتوضّح 
أن قوة 
الفيلم 

تكمن في 
لحظاته التي 

لا تحتاج 
إلى حوار 

مباشر، مثل 

مشهد استشعار راضية لجثة زوجها دون 
لمسها، أو مشـــاهد الدور المنزلي اليومي 
المرهق، حيث تتحقـــق المجازية البصرية 
للفضـــاء الســـائل مـــن خـــلال تفاصيـــل 
التحريـــك واللعـــب الطفولـــي والحركـــة 
المســـتمرة، بما يبرز دور الزمـــن المتكرر 
في تشكيل تجربة المرأة ومفاهيمها حول 

الحياة والمصير.
وتشرح بنعمر أن الصوت والموسيقى 
التصويريـــة صُمّمت لتكثيف ألم اللحظة 
دون الحاجـــة لتكـــرار المشـــهد، كما في 
مشـــهد الولادة، إذ تصبـــح اللحظة أداة 
لتصوير الشـــعور الداخلـــي للمرأة قبل 
الحـــدث وبعده، مع التركيـــز على التوتر 

النفسي والقلق من المستقبل المجهول.
وتقـــول المخرجة إن فيلـــم ”راضية“ 
يطـــرح تســـاؤلات حول معنى الســـعادة 
والنجـــاح للمـــرأة، ويبحث فـــي القدرة 
على التحـــرر من الضغـــوط الاجتماعية 
والنفســـية، مؤكدة أن الســـينما المغربية 
تعيـــش مرحلـــة مـــن النضـــج والتنوع 
الموضوعاتـــي، ويبرز جيـــل من المبدعين 
الذيـــن يعبرون بجـــرأة عن واقـــع المرأة 

والمجتمع المغربي.
وتشـــدد خولة على أن تجربة فيلمها 
شـــكّلت نقطة  الأول ”نـــور في الظـــلام“ 
انطلاق نحو تطوير لغة بصرية شاعرية، 
بينما يأتي ”راضية“ ليؤكد اســـتمرارها 
في تقديم أعمال فنيـــة تجمع بين العمق 
النفســـي والجمالـــي، مع الحفـــاظ على 

مكانة المرأة في قلب القصة.
وتؤكـــد المخرجـــة أن دعـــم الجمهور 
المغربي للأفلام الوطنية من خلال متابعة 
العروض في القاعات أساسي لاستمرار 
التجـــارب النوعيـــة، وأن التفاعـــل مـــع 
المشـــاهدين يمثل نقطة ارتـــكاز لتقييم 
العمل الفنـــي وتحقيق هدفه 

الإنساني.
ويشهد فيلم ”راضية“ 
على قدرة خولة 
أسباب بنعمر 
على الموازنة 
بين التجريب 
السينمائي 
والفكرة الإنسانية، 
ويشارك في بطولته 
كل من صونيا الملاح، 
حفصة الطيب، وكريم 
بولمال، مع إدارة تصوير 
أمين الإدريسي، ومونتاج 
جوليان فوري، وإنتاج 
رؤوف الصباح، 
مؤكدًا قدرة 
السينما 
المغربية على 
تقديم أعمال 
جريئة متوازنة 
بين الواقع 
والمجاز، وذات 
قيمة فنية 

عالية.
ويعد حضور 
خولة أسباب 
بنعمر في 
السينما 
المغربية 
مستمرًا بقوة، 
من خلال فيلمها 

الروائي الطويـــل الثاني ”راضية“، الذي 
بدأ جولته في المهرجانات العالمية محققًا 
إشـــادات نقدية معتبرة. وأسّســـت سنة 
2019 شركة الإنتاج Yaz’image مع رؤوف 
الصباحـــي لدعم الشـــباب الســـينمائي، 
وتنفيـــذ ســـبعة أفلام قصيرة وتشـــجيع 
الإنتاج المشـــترك على المستويين الوطني 
والدولي، وهذا يعبر عن وعيهما بأهمية 

خلق بيئة إنتاجية متكاملة ومستدامة.
وقدمت خولة العـــرض ما قبل الأول 
لفيلـــم ”راضية“ في يوليو الماضي بقاعة 
ســـينما ”ميغارامـــا“ بالـــدار البيضـــاء، 
بعـــد تتويجـــه بجائـــزة أفضـــل إخراج 
فـــي الـــدورة الــــ25 للمهرجـــان الدولي 
للســـينما الأفريقيـــة بخريبكـــة، ونجاح 
عرضـــه العالمي الأول في أســـبوع النقاد 
الدولي بمهرجـــان القاهرة الســـينمائي 
الدولي، بالإضافة إلى مشـــاركته في عدة 

مهرجانات سينمائية أوروبية.
وفيلـــم ”راضية“، المصـــوّر بالأبيض 
والأســـود وعلى امتداد 81 دقيقة، يحكي 
قصـــة امرأة تبحث عـــن ذاتها عبر رحلة 
تحرير عاطفي ونفســـي من القيود التي 
كبّلت حياتها، ويضم صوتين نســـائيين 
و“عائشـــة“،  ”راضية“  همـــا  محوريـــين 
يمثـــلان رحلـــة نحـــو الوعـــي الذاتـــي 
والتطهيـــر الداخلي، مـــع أداء متميّز من 
نخبة الممثلـــين وإدارة تصوير احترافية 
ومونتـــاج متقن. ويبرز الفيلم اســـتمرار 
خولة أســـباب بنعمـــر في تقـــديم رؤية 
إخراجيـــة تلامس قضايا المـــرأة بعمق، 
مـــع الحفاظ علـــى لغة ســـينمائية راقية 
تجعل أعمالها محطة بارزة في السينما 

المغربية المعاصرة.
رؤوف الصباحـــي وخولـــة أســـباب 
بنعمـــر عمـــلا لفتـــرة طويلـــة كموظفين 
مخرجين في القناة الأولى المغربية، حيث 
اكتسبا خبرة واســـعة في مجال الإنتاج 
التلفزيونـــي والتعامـــل مـــع الجمهـــور 
والأعمـــال الإعلامية. اســـتقال الزوجان 
من منصبيهما ليتمكّنا من التفرغ الكامل 
للســـينما والكتابـــة الأدبيـــة، وتحقيـــق 
شغفهما الحقيقي، لأنهما أحبا السينما 
منذ الصغر واعتبرا أن التعبير الفني هو 
الطريقـــة الأمثل لمواجهة الواقع وإيصال 

الرسائل الإنسانية والاجتماعية.

الجمع بين الإبداع والنضال

هذان المبدعان، على الرغم من كونهما 
زوجـــين ولهمـــا ابـــن يبلغ مـــن العمر 17 
عامًا، نجحا في بناء مســـار فني مستقل 
أو  خارجيـــة  بعوامـــل  يتأثـــرا  أن  دون 
ضغوط تجاريـــة أو اجتماعية، محافظين 
الخاصـــة  الإبداعيـــة  رؤيتهمـــا  علـــى 
واستقلاليتهما الفنية، وهو ما أكسبهما 
احترام النقاد والجمهور على حد سواء، 
وجعلهمـــا نموذجًا للثبـــات والنجاح في 
ميـــدان الفـــن المغربـــي، مع القـــدرة على 
الموازنـــة بـــين الحياة الأســـرية والإبداع 

السينمائي والكتابي.
ويتميّـــز كل مـــن رؤوف الصباحـــي 
وخولة أســـباب بنعمر بوضـــوح الرؤية 
وتحديد الأهداف، وهو ما شـــكّل أساسًا 
وكمهنيين.  كزوجين  لانســـجامهما  متينًا 
الفنية  لطموحاتهمـــا  العميـــق  ففهمهما 
ومبادئهما الإبداعية سمح لهما بالتعاون 
بانســـجام تام، مـــع احترام مســـاحة كل 

منهما للإبداع الشـــخصي. هذا الوضوح 
في الأهداف ساعدهما على اتخاذ قرارات 
جريئة، مثل الاستقالة من عملهما بالقناة 
الأولـــى المغربية للتفرغ الكامل للســـينما 
والكتابة الأدبية، دون أن يتأثر مسارهما 
بأي ضغوط خارجية. وقد أتاح لهما هذا 
التوازن بـــين الحياة الزوجيـــة والمهنية 
الفنيـــة،  اســـتقلاليتهما  علـــى  الحفـــاظ 
ومواصلة إنتاج أعمال تعبر عن رؤيتهما 
العميقـــة للمجتمع والفن، مع القدرة على 
دعم بعضهما بعضًا في مواجهة تحديات 
الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والأدبي.

وخولة أســـباب بنعمـــر هي مخرجة 
وكاتبة ســـيناريو متميزة، حصل فيلمها 
الروائـــي الأول ”نـــور في الظـــلام“ على 
جوائز في عـــدة مهرجانات حول العالم. 
ســـيقدّم فيلمها الطويل الثاني ”راضية“ 
فـــي عـــرض عالمـــي أول خلال أســـبوع 
النقاد في مهرجان القاهرة الســـينمائي 

الدولي.
إضافة إلى عملها في السينما، تعتبر 
خولـــة أيضًا كاتبـــة وصحفيـــة وكاتبة 
ســـيناريو، ومناضلة متحمّسة في مجال 
حقوق المرأة. تعمـــل كخبيرة ومحاضرة 
ومستشـــارة لـــدى المنظمـــات الدوليـــة. 
تشـــغل منصب رئيســـة جمعية ”جسور 
ملتقى النســـاء المغربيات“، وهي جمعية 
مدنية للنســـاء المغربيات. في سنة 2023 
تم تعيينهـــا كعضـــو باللجنـــة الوطنية 
للمساواة بين الجنســـين وتمكين المرأة، 
كمـــا أنهـــا عضو مؤســـس فـــي ائتلاف 
”المناصفـــة الآن“ وعضو فعال في اللجنة 
المنظمـــة للمهرجان الدولـــي لفيلم المرأة 
بســـلا، وهـــي بذلك تســـاهم فـــي تعزيز 

صوت النساء في مجال السينما.
وهي ابنـــة الراحل شـــكيب بن عمر، 
أحـــد رواد الإخـــراج التلفزيونـــي فـــي 
المغـــرب، وزوجة المخـــرج والمنتج رؤوف 
المعـــروف  الإعلامـــي  ابـــن  الصباحـــي، 
رشـــيد الصباحـــي. تتميز خولـــة بتنوع 
اهتماماتها واشتغالها بين الإبداع الفني 
والنضـــال النســـائي، حيث اســـتطاعت 
أن تترك بصمتها فـــي كل المجالات التي 
تلامســـها، كما تشـــغل منصب رئيســـة 

جمعية ”جسور ملتقى النساء.“

 غــزة - وســـط الـــركام، وتحـــت خيام 
نُصبـــت فـــوق أنقاض المنـــازل في مدينة 
دير البلح، وُلد حلم ســـينمائي جديد. فقد 
افتتحت الأحد فعاليات الدورة الأولى من 
مهرجان غزة الدولي لســـينما المرأة، في 
مشهد نادر يجمع الفن والمقاومة، ويؤكد 
أن الكاميـــرا قادرة علـــى التقاط ما يعجز 
العالـــم عن رؤيتـــه من معانـــاة وصمود 

النساء الفلسطينيات.
جاء الافتتاح بعرض الفيلم التونسي 
”صـــوت هند رجـــب“ للمخرجـــة كوثر بن 

هنيـــة، الـــذي حصـــد الأســـد الفضي في 
مهرجان البندقية الســـينمائي إلى جانب 
ســـت جوائز موازية مرموقة. واســـتُقبل 
الفيلم بتفاعل واســـع من جمهور المخيم، 
إذ قالـــت إحدى الحاضـــرات ”كأن الفيلم 
يحكـــي عني… أنـــا أيضًا فقـــدت أولادي 

الثلاثة في الحرب.“
ويحمـــل فيلـــم ”صـــوت هنـــد رجب“ 
لطفلـــة  المؤلمـــة  الأخيـــرة  التوســـلات 
فلســـطينية تبلغ من العمر خمس سنوات 
حوصـــرت فـــي ســـيارة تحـــت القصف 

الإسرائيلي.
إذ تدور أحداث الفيلم الذي تبلغ مدته 
90 دقيقة في مركز الاتصال التابع للهلال 
الأحمر، وسط تنازع بين الرغبة في إنقاذ 
حيـــاة الطفلـــة ”هند“، ووجـــوب احترام 
بروتوكولات الطـــوارئ وتجنب تعريض 

المنقذين للخطر.
وتســـتخدم المخرجة التـــي تهوى في 
أعمالها جَعلَ الحدود بين الواقع والخيال 
غيـــر واضحـــة، تســـجيلات الاتصـــالات 
الحقيقيـــة لهنـــد، لكنّها تعتمد مشـــاهد 
تمثيلية لما كان يحدث في مركز الاتصال، 
مستعينة بممثلين جميعهم فلسطينيون.

الواقعـــي  الدرامـــي  العمـــل  ويركـــز 
على مشـــغلي خدمة الهاتـــف في جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني الذين حاولوا 
لســـاعات طويلة طمأنة هند رجب العالقة 
وهي تتوسل لإنقاذها من السيارة، حيث 
كانـــت عمتها وعمهـــا وثلاثة مـــن أبناء 
عمومتها يرقدون بالفعل في عداد الموتى.
واســـتخدمت عبارة الفتاة الصغيرة 
”أنا خائفة جدا، أرجوكـــم تعالوا“ معززة 
بمقاطع أصلية أخرى لمكالماتها اليائســـة 
مع مشـــغلي خدمـــة الهاتف بشـــكل قوي 

طوال الفيلم.
وفـــي كلمـــة الافتتـــاح، أكـــد مديـــر 
المهرجـــان عزّالدين شـــلح أن موافقة بن 
هنيـــة علـــى افتتـــاح المهرجـــان بفيلمها 
”رســـالة تضامن فنية وإنسانية تقول إن 
غزة ليست وحدها، وإن السينما يمكن أن 

تكون جسرًا بين الألم والأمل.“
ويســـتند الفيلم إلى القصة الحقيقية 
للطفلة الفلســـطينية الشهيدة هند رجب، 
التـــي تحوّلـــت إلى رمز إنســـاني لمعاناة 

أطفال غزة تحت القصف.
ويُقام المهرجان بالشـــراكة بين وزارة 
الثقافة الفلسطينية وعدد من المؤسسات 
الفنية المحلية والدولية، ويســـتمر حتى 
الحـــادي والثلاثين مـــن أكتوبر الجاري، 
بمشـــاركة 79 فيلمًا من 28 دولة، من بينها 
تونس، الجزائر، المغرب، مصر، السودان، 
فلســـطين، الأردن، العراق، سوريا، لبنان، 

ودول أوروبية وأميركية.
وأعلن عـــن تأســـيس المهرجان لأول 
مرة خـــلال فعاليـــات بينالـــي البندقية 

السينمائي بمبادرة من المخرج والباحث 
الفلســـطيني عزّالدين شـــلح، وبرئاســـة 
شرفية للمخرجة الألمانية مونيكا ماورر، 
التي كرّست حياتها للحفاظ على الذاكرة 

البصرية الفلسطينية.
وقال شلح إن المهرجان ”ولد من رحم 
الإبادة التي طالت النساء الفلسطينيات، 
ليكون منصة تمنحهـــن الحق في رواية 
قصصهـــن بعدســـاتهن الخاصة، وتعيد 
تقديم غزة إلى العالم كمســـاحة مقاومة 

ثقافية لا كمنطقة منكوبة فقط.“
وأضـــاف أن المهرجان ســـيعمل على 
تمكـــين النســـاء ســـينمائيًا عبـــر ورش 
تدريب ودعم إنتاجات قصيرة ووثائقية، 
بما يتيح لهن المشـــاركة فـــي مهرجانات 
عربية ودولية تحمل الرواية الفلسطينية 

من منظور نسائي.
وتشـــارك فـــي مســـابقات المهرجان 
أفلام روائية ووثائقية من العالم العربي 
وأوروبـــا، من بينها الفيلـــم الأردني ”إن 
شـــاء الله ولد“ لأمجد الرشـــيد، والفيلم 
المغربي ”وشـــم الريح“ لليلـــى التريكي، 
لجود ســـعيد، إلى  والسوري ”ســـلمى“ 
جانـــب فيلم ”شـــكراً لأنك تحلـــم معنا“ 

للمخرجة الفلسطينية ليلى عباس.

وتحضر الســـينما التونســـية بقوة 
من خـــلال ســـبعة أفلام ضمـــن مختلف 
المســـابقات الرســـمية، مـــن أبرزها فيلم 
”لأليـــف“ لصابـــر البكـــوش، و“ناديـــن“ 
لعبداللـــه يحيـــى، و“ميما“ لـــدرة صفر، 

و“أمي“ لنجوى كسليم.
وتزامن انطـــلاق المهرجان مع اليوم 
الوطنـــي للمـــرأة الفلســـطينية، الـــذي 
أقرّته الســـلطة الفلســـطينية عـــام 2019 
تخليـــدًا لدورها فـــي النضـــال الوطني 

والاجتماعي.
وترى الناشطة المجتمعية فاتن حرب 
أن هذه التظاهرة ”تحمل معنيين كبيرين: 
يوم المرأة الوطني ومهرجان غزة الدولي 
لســـينما المرأة. فكلاهمـــا يحتفي بالمرأة 
الفلســـطينية التي لم تكـــن متفرجة على 
التاريخ، بل صانعته ومؤرخته بعدستها 

وصوتها.“
من جهته، أكـــد رئيس الاتحاد العام 
للمراكـــز الثقافية في فلســـطين يســـري 
درويـــش أن المهرجان ”دليل على أن غزة 
تحب الحيـــاة رغم المـــوت، وأنها قادرة 
على تحويل الركام إلى شاشـــة، والحزن 

إلى رسالة أمل.“
بهـــذه الرســـائل الإنســـانية، يعلـــن 
مهرجان غزة الدولي لســـينما المرأة عن 
ميلاده الأول فـــي قلب الحرب، ليؤكد أن 
الثقافـــة لا تمـــوت تحت الحصـــار، وأن 
الســـينما تبقى أداة مقاومة وصوتًا لمن 
حُرمـــوا من الـــكلام، وللنســـاء اللواتي 
يكتبن الحكايـــة الفلســـطينية من تحت 

الركام بعدساتهن ودموعهن.
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السنة 48 العدد 13644  سينما
{صوت هند رجب} 

يفتتح أول مهرجان نسوي 

للسينما في غزة

السينما فعل مقاومة

خولة أسباب بنعمر: فيلم {راضية} أهواء 
امرأة تبحث عن التحرر من ندوب الماضي

حضور مستمر وقوي

بين الكاميرا والقضية.. مسار مخرجة اختارت أن ترى بعين المرأة
في مشــــــهد متجــــــدد مــــــن الإبداع 
الســــــينمائي المغربي، تبرز المخرجة 
خولة أســــــباب بنعمر بفيلمها الثاني 
”راضية“، لتقدم رؤية حســــــية وفنية 
ــــــاول تجربة المرأة بعمق وصدق.  تتن
الفيلم ليس مجرد ســــــرد قصصي، 
بل رحلة استكشافية داخل النفس 
البشــــــرية، حيث تتشــــــابك المشاعر 
البصرية  اللغــــــة  مــــــع  ــــــات  والذكري
سينمائية  تجربة  ليخلق  للشاشــــــة، 
فريدة تتجاوز حدود الواقع المباشر 
للتأمل  مســــــاحة  للمشــــــاهد  وتترك 

والتفاعل.

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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 عمــان - تتنـــاول الفنانة التشـــكيلية 
مريـــم ضافـــي الجمعاني فـــي معرضها 
”مـــلاذ الـــروح“ موضوعـــات اجتماعيـــة 
متعددة، حيث تكشـــف عن قدرة واضحة 
على اســـتخدام اللـــون والتقنيـــة لإبراز 
المشاهد الواقعية الانطباعية التي تمزج 

بين البعدَين الشخصي والعام.
يتضمـــن المعرض المقـــام في قاعة 
فخر النساء زيد بالمركز الثقافي الملكي 

بالعاصمة الأردنية عمّان 60 لوحة تمثل 
محطـــات متعددة فـــي تجربـــة الفنانة، 
واســـتلهمت عـــددا منهـــا مـــن أجـــواء 
الريف؛ مثل الحقول، والبيوت الطينية، 
والفروســـية، محققةً توازنا بين الذاكرة 

المحلية واللغة اللونية الانطباعية.
ويلاحظ من عنـــوان المعرض ”ملاذ 
أن الجمعاني تســـعى إلى جعل  الروح“ 
فنها متنفســـا للـــذات وللمشـــاهد معا، 

وملاذا للروح لتهرب من صخب الحياة 
اليومية إلى ســـكون التأمّـــل، ومن الألم 
إلى الأمـــل عبر ألـــوان تحاكـــي الريح، 

والتراب، والضوء، والظل.
واستحضرت الفنانة مظاهر التراث 
من دون إفراط في الوصف أو احتشـــاد 
بورتريهـــات  وعرضـــت  الألـــوان،  فـــي 
كالأحصنة  حيـــة  ولكائنات  لأشـــخاص 
والقطط والعصافيـــر، إلى جانب أعمال 

تمـــزج بين الواقعيـــة والرمزية للتعبير 
عن أوجاع الشـــعب الفلســـطيني، ومن 
بينها لوحة تجسد مدينة غزة على هيئة 

امرأة تحتضن طفلا من الحجر.
وتقـــوم اللغـــة البصرية فـــي ”ملاذ 
الـــروح“ علـــى مفردات الظـــل والضوء، 
لإبـــراز البنـــى التكوينيـــة للشـــكل مع 
خلفيـــات لونيـــة بســـيطة وهادئـــة في 
عـــدد من الأعمـــال. وربطـــت الفنانة في 
المعرض بين تجـربتها الخـاصة وواقـع 
المجتـمع والقضايا الإنسانية الراهنة، 
وهـــو مـــا يمنـــح المتلقـــي إحسـاســـا 
واستشـــعار  الموضوعـــي  بالالتـــزام 
العاطفة فيما يراه، خاصة أنها أوجدت 
توليفـــة مناســـبة تخاطـــب الجمهـــور 
ببســـاطة وتعبّر عن هواجســـه وأفكاره 

بوضوح.
وأكـــدت اللوحـــات المعروضة قدرة 
الفنانـــة على التعامل مع الألوان الحارة 
والقويـــة التي تمثـــل إشـــباعا بصريا 
للمتلقي مـــع لمســـات انطباعية، حيث 
تلجأ إلـــى تفكيك الشـــكل وعدم ضبطه 
تشـــريحيا لصالح اللون، وهـــو ما كان 
موفقا في اللوحات التي تتناول مشاهد 

من الريف تحديدا.
واســـتفادت الجمعانـــي فـــي بعض 
أعمالها من الخطوط والبنيات الشكلية 
التي تصبغ اللوحة بالحيوية والحركة، 
وبخاصـــة فـــي اللوحـــات التـــي عبّرت 

فيهـــا عـــن موضوعـــات الفروســـية، إذ 
استخدمت فيها ضربات فرشاة سريعة 
أعطـــت إحساســـا بالإيقـــاع والاندفاع، 
أمـــا اللوحـــات التـــي تناولـــت الهموم 
الإنسانية المشـــتركة والقضايا الكبرى 
فقـــد احتشـــدت بالتفاصيـــل والألـــوان 
وتزاحمت الأشـــكال فيهـــا حتى تحولت 
إلى ما يشـــبه ”البيان السياسي“، حيث 
تتقدم الرسالة التي تحملها اللوحة على 

الجماليات الفنية والإقناع البصري.
وتجسّـــد الفنانة في إحدى لوحاتها 
نظرتهـــا للدمـــار الـــذي لحـــق بغـــزة، 
وللقضيـــة الفلســـطينية، وتأتي اللوحة 
أشبه بمشهد درامي يدمج بين الإنسان 
والمـــكان في وحدة رمزية تعبّر عن الألم 

والصمود.
في مركز اللوحة، نرى امرأة ضخمة 
تحتضـــن طفـــلاً بيـــن أنقـــاض مدينـــة 
مدمّرة، وكأنهـــا الأم الكبرى التي تجمع 
أبناءها وتحميهم رغم الخراب المحيط، 
ن من حجارة وبيوت، في  جســـدها مكوَّ
إشارة إلى أن الأرض والمرأة هما عماد 
الوجود واســـتمرارية الحياة. تبرز إلى 
جانبها مئذنة شـــامخة ذات قبة ذهبية، 
ترمـــز إلى الأمل والإيمان وســـط الدمار 
فالمئذنة،  الأقصى.  بالمســـجد  وتذكرنا 
رغـــم محيطهـــا المنهار والمدمـــر كليا، 
تظل شامخة كصوت للروح في عالم فقد 

توازنه.

وتبدو اللوحـــة بعناصرها المتكاملة 
وكأنها تروي حكاية مدينة منكوبة لكنها 
حيّة في ذاكرة الأم التي لم تغادرها، إنها 
أشـــبه بتأمل بصـــري في معنـــى الوطن 
ككائن حيّ ينبض بالحنيـــن والمقاومة. 
في هـــذا العمل، تحـــوّل الفنانة الألم إلى 
شكل جمالي يحمل رسائل إنسانية تدافع 

عن حق الشعوب في البقاء والأمان.

ومريـــم الجمعاني تملك مخزونا ثريا 
في مســـارب الفنـــون، بدءا مـــن التطريز 
والحفـــر علـــى الأثـــاث وصولا إلـــى أول 
معارضهـــا الفنّيـــة. وجاء هـــذا التحول 
النوعي بعد سنوات من النحت الشاق في 
ظلال الألوان وســـكبها عصارة تجربتها 
الفريدة في باقات مشعة باللون واللمسة 
الشـــخصية. وقد خصّصت جزءا من ريع 
معرضها لدعم مرضـــى الأطفال في مركز 
الحســـين للســـرطان، ما يعكـــس بعدها 

الإنساني إلى جانب الإبداعي.

{ملاذ الروح»: مريم الجمعاني تجمع بين الذاكرة 

واللغة الانطباعية

قدرة واضحة على 

استخدام اللون والتقنية 

لإبراز المشاهد الواقعية 

الانطباعية التي تمزج بين 

البعدين الشخصي والعام

تجربة فريدة تتناول مفردات مشتركة

 ”الصمـــت هو الوجه الآخر للوعي“، 
أبراموفيتـــش.  مارينـــا  تـــراه  هكـــذا 
وفي عالـــم يفيض بالصخـــب وتنفلت 
منـــه الكلمـــات مثـــل ســـيول تجـــرف 
فـــي  والأصـــوات،  بالصـــور  الأحـــلام 
تداخـــل وفوضى وتيـــه يضيّع المعنى 
والجمال، اختار التشـــكيلي الجزائري 

مـــراد عبدالـــلاوي أن يحمـــل جمهوره 
إلى عوالـــم الصمـــت والتأملات حتى 
يصغي لصوت الروح ويحمل الجســـد 
إلى مناطق أبعد في تذوّق لذة نصوص 
اللـــون واكتمال المعنى الدائري بالأمل 
والإنسانية في دورة الطبيعة، من خلال 
رحلة تشـــبه الحلـــم أو تعبّـــر عن ذلك 
الوجه الآخر للوعي كمـــا قالت الفنانة 

مارينا أبراموفيتش.
”أحـــلام الصمـــت“ كما هـــو عنوان 
المعـــرض، ليـــس لحظة شـــاعرية ولا 
منفـــذ تغييب ولا مهربا نحو اللاموقف 
أو اللاحضور بل وعـــي يُثبّت الحكمة 
الجمالية، التي تقول إن الصمت حاجة 
مُلحـــة للغـــوص في تفاصيـــل حقيقية 

للجمال.
”أحـــلام الصمـــت“ ســـفر تجريدي 
باللون بالفكرة بتلك الحكمة المجنونة 
بالمشـــاعر الكثيفة والأفـــكار المحلّقة 
بتعقّل يتبصّـــر رحلة اكتمـــال تتكامل 
نحو 135 لوحة تعكس تجريبه المستمر 
وعنـــاده الذي ألحّ عليه أن يعيد تكوين 
الفكـــرة فـــي مواســـمها وحالاتها في 
تعقّلهـــا  فـــي  وحواســـها  تفاصيلهـــا 
وتبصّرهـــا فـــي الفقـــد والتثبيـــت في 
الحـــالات، التـــي ترتحل نحـــو النضج 
والبحـــث، هـــي تفاصيـــل لا يكفي يوم 
واحد لاكتشـــافها، هي بـــوح لا يتحمّل 

لحظة واحدة للتماهي معه.
هي أحلام صمـــت احتضنتها قاعة 
بايـــة بقصـــر مفـــدي زكريا 
للثقافـــة بالجزائر العاصمة 
انطلقـــت مـــن 16 أكتوبر 
 14 إلى  وتستمر  الجاري 

نوفمبر المقبل.

صمت يوقظ الوعي

تخرج الفنان التشكيلي 
مراد عبداللاوي، المولود 
في عين البيضاء، من المدرسة 
الوطنية العليا للفنون الجميلة 
بالجزائر العاصمة سنة 1989، السنة 
التي بدأ فيها مسيرته الفنية الثرية، 
عرضت أعماله في جميع أنحاء 
الجزائر وفي العديد من الدول العربية 

والأوروبية.

في فلســـفته الفنيـــة الصمت ليس 
حالـــة ســـلبية. يقول مـــراد عبداللاوي 
”أســـتعير الكثير من تأمـــلات اللون في 
الطبيعـــة، حتى اســـتدرك رحلـــة اللغة 
من صمت البوح داخل المســـاحات في 

حجم اللوحة.“
فهو من تكاثـــف اللغة داخل ملامح 
الانتماء للواقع، يحمل ضجيج الصخب 
ليبلـــور تلـــك المحـــاورات التـــي أراد 
تنسيقها في حركة تصاعدية بين لوحة 
وأخـــرى داخـــل الفضاء العـــام للقاعة 
الذي بـــدا مثل كون حرّر فيـــه المتلقي 
من قيد الحـــدود وقيود التأويل ورصد 

احتمالات لتفسير المقصود.
فـــكل فكـــرة تحمـــل روحـــه التـــي 
تتراقص أو تندمـــج، تتصادم بالجمال 
وتتشـــافى بالصمت في فرح مشـــحون 
كثيـــف  بشـــجن  الجماليـــة  الحســـية 
الأحزان، لكنه باق ومســـتمر باحثا عن 
الأمل فـــي الحضور أو بوعي فلســـفي 
فـــي طبيعة مـــن نور تتلألأ بيـــن الذات 
ونظيرها الشبيه في الذهن أو نقيضها 
المجـــادل بالحـــواس، كمـــا تقـــدح في 
تدفقات الألوان الحـــارة التي تعبّر عن 
توهجاتهـــا انطلاقا من تفكيـــر الفنان 
بينـــه وبيـــن اللوحـــة كتمـــاس يصله 
بالمتلقـــي. إن حالة الصمت التي تعبر 

مـــن رمادياتهـــا نحو عمق في ســـواد 
طافح بالفلســـفة بالمعـــارف ومن أزرق 
يتدرّج ببـــروده العاقل متســـلّقا حكمة 
التجلي في كون فسيح بالمعنى وأصفر 
أو ترابـــي يحـــوّل جغرافيـــا الانتمـــاء 
لديه إلـــى عوالم واســـعة مثل صحراء 
تســـتدرج فكرة الســـراب بالوهم تعبّر 
وتصـــل وتتصّل، حتـــى لا تكون مجرّد 
انســـحاب فرداني إلى الداخل بل تدفقا 
وانسيابا خارجيا يجد ضالته الفكرية 
والشـــعورية في المكان والإنسان، في 
اللحظـــة والصـــورة، فـــي الفكـــرة وما 

ورائياتها.

موقف فلسفي

إن التواصـــل مـــع عبدالـــلاوي في 
مواضيع فلســـفة الصمـــت، أو محاكاة 
الروح في رحلة صوفية باللون الواحد 
أو الألـــوان المتمازجـــة، أو فـــي تتبع 
أثر النقطة والخط، أو خربشـــة العمق 
بالحركة بوقع إيقاعهـــا الداخلي الذي 
يعيد كل شـــيء إلى بداياته، هو ركض 
نحو مسافات أبعد كاحتواء حقيقي في 
وجود مختلف يتعاصف ويتصادم بين 
المادي والجوهري لينبعث من مخاض 

اللون مجدّدا.

رفـــض  هـــو  الصمـــت  اختيـــار 
للســـطحية، هو سمو يستدرج المتلقي 
نحو عمق المعنى، حتى يكون الإنسان 
جديرا بالعقل المفعم بمشاعر الوجود، 
فهو يعيـــد فكـــرة المقاومـــة الجمالية 
والفكريـــة باللون، وكأنـــه يترك اللوحة 
تســـتعيد وهجها مـــن حـــوار الألوان، 
كرحلـــة تجريدية تجيد تعميق المفهوم 
وتكثيفه نحو عبوره داخل المســـاحة، 
في تكاثفات الحسيّ الذي يتداخل بين 

لوحة ولوحة بين مساحة ومساحة.
الناضـــج  بأســـلوبه  فالفنـــان 
بالتجريب فـــكّك الفراغ وأعـــاد تركيب 
اللون واستنطقه بلغته التي تماهت مع 
حالاته بتدرج راوغ الظلال والمساحات 
الداكنة بنور انعكاســـي على المسطّح 
سافر فيه إلى جغرافيا الجزائر أو بتلك 

الجغرافيا إلى العالم.
فالصمت في تلك التفاصيل التي قد 
تبـــدو حالة عابرة، هو صبر كثيف على 
التمازجات الحســـية وتناقضاتها بين 
الفقـــد والحضور بين الحـــزن والفرح 
بيـــن الذكـــرى والذاكـــرة بيـــن الموت 
والحيـــاة بيـــن الموجود والمنشـــود، 
موقـــف فلســـفي خلق طبيعـــة تواصل 
انســـانية مع الوجود بحواس تمازجت 
مع الموجـــود بنضج في حضور اللون 

العاري من زخرفاتـــه فاللون ليس أداة 
تزينيـــة بل موقفـــا يحاول أن ينتشـــل 
الحـــواس مـــن جمودهـــا والوعي من 
ســـباته حتى يسأل يتســـاءل وينسئل 
وتلـــك محـــاورات ضجّـــت بهـــا قاعـــة 

العرض بكثافة السكون.
فنحـــن من خـــلال معـــرض ”أحلام 
الصمـــت“ نجد فـــي رحلـــة البحث عن 
المعنـــى أو مجـــازه عبـــر التجريد أن 
عبدالـــلاوي لا يتكلم باللـــون بل يقتفي 
أثـــر الصمت كفكـــرة تقتـــرن بالصمت 
نفسه بين الفعل والموقف بين السكون 
والحركـــة، إنهـــا حركـــت تعيدنـــا إلى 
تجليـــات عبرتها الشـــاعرة ألفونســـيا 
اتفاقيـــات  وقّعـــت  عندمـــا  ســـتورني 
الصمـــت على حـــروف اللغـــة وتماهت 
معهـــا في هندســـة مشـــاعرها وتكوير 
أحلامهـــا وأحزانهـــا بقولهـــا: ”لو لم 
أكتـــب، لابتلعنـــي البحر، لو لـــم أتكلم، 
لصرخـــت الصخـــور باســـمي“، وكأن 
الفنـــان هنا يقـــول لو لم أشـــكّل اللون 
لابتلعتني اللوحة ولو لم أصمت لانتقل 
بي المعنى إلى ضوضاء الحواس هكذا 
خلـــق موازينـــه الثقيلة فـــي تفاصيله 
المعلنـــة والخفيـــة التـــي تماهـــى بها 
ليخبـــر المتلقي أن الصمت أيضا عبء 

ثقيل بوصفه ملاذا للمتألمين.

ــــــلاوي في أحــــــدث معارضه ”أحلام  ــــــان الجزائري مراد عبدال يقــــــدّم الفن
ــــــة تجمع بين الحلم والتأمل، حيث يأخذ متلقي لوحاته  الصمت“ تجربة فني
التجريبية في رحلة للبحث عن المعنى العميق للصمت، للإبحار في فلسفة 
السكون، ولاكتشاف كيف يمكن أن يتحوّل الصمت إلى لغة بصرية مميزة 

تنطق بالجمال.
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 بغداد - كشــــف تقريــــر للموقع الدولي 
”ورلــــد بوبيوليشــــن ريفيــــو“ أن العــــراق 
يحتل المرتبة السادســــة عربيا بين الدول 
الأقــــل ســــنا في الــــزواج، مشــــيرا إلى أن 
متوسط سن الزواج الأول في العراق لعام 
2025 يبلغ 25.3 ســــنة. وبحســــب التقرير 
يتقدم العــــراق على بلدان مثــــل الإمارات 
التي جاءت في المرتبة السابعة بمتوسط 
عمر بلغ 25.6 ســــنة، والمغرب الذي حصل 
علــــى المرتبــــة الثامنة بمتوســــط عمر بلغ 
25.7 ســــنة، ثم الســــعودية التــــي احتلت 
المرتبة التاســــعة بمتوســــط عمر بلغ 25.9 
ســــنة، وفلســــطين التي جاءت في المرتبة 

العاشرة بمتوسط عمر بلغ 26.2 سنة.
وتعكــــس هــــذه الأرقــــام صغــــر ســــن 
الأزواج فــــي العــــراق ما يــــؤدي عادة إلى 

ارتفاع معدلات الطلاق.
ورغم حملات التوعيــــة التي تتولاها 
الســــنوات  خــــلال  العراقيــــة  الســــلطات 
الأخيرة، فإن ظاهرة الزواج المبكر تتزايد 
خاصة في المناطق الريفية، مُخلّفة العديد 
من المشــــكلات والأزمات المجتمعية، التي 
تتمثــــل خصوصــــا فــــي ارتفــــاع معدلات 
الطلاق والعنف الأسري، وزيادة الوفيات 
أثناء الولادة أو خلال الحمل، وصولا إلى 

أزمات السكن.

ويربط باحثون عراقيون بين تفشــــي 
ظاهــــرة الــــزواج المبكــــر وتزايــــد أزمات 
المناطق الشــــعبية والريفية التي تسكنها 
عوائــــل ذات دخــــل محدود، ما يســــتدعي 
سكن المتزوجين الجدد مع أهاليهم، ويزيد 

من أعباء الأسرة.
ووفقــــا لبيان مجلــــس القضاء الأعلى 
الــــذي أصــــدر إحصائية جديــــدة لحالات 
الــــزواج والطلاق في العراق خلال شــــهر 
فبراير 2025، بلغ عدد عقود الزواج 31411 
حالة، بينما ســــجلت حالات الطلاق 6392 

حالة.

وتصدرت العاصمة بغداد القائمة في 
كلا الفئتـــين، حيث تم تســـجيل أكثر من 
5 آلاف حالـــة زواج فـــي الرصافة، بينما 
جـــاءت منطقة الكرخ فـــي صدارة حالات 
الطلاق على مســـتوى جميع المحافظات، 
متفوقةً علـــى الرصافة التـــي جاءت في 
المرتبة الثانية. وفي ما يتعلق بالبصرة، 
فقـــد تم تصنيفهـــا كإحـــدى المحافظات 
التـــي ســـجلت أرقامًا ملحوظـــة في هذه 

الإحصائيات.
وفي عام 2021 وصلت نســــبة النساء 
اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن الـ18 عاما 

في العراق إلى 25.5 في المئة.
وقال صندوق الأمم المتحدة للســــكان 
في بيان إن ”حسب نتائج المسح الوطني 
الاجتماعــــي والصحــــي المتكامــــل للمرأة 
العراقية الــــذي تم تنفيذه بالشــــراكة مع 
الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء 
إقليم كردســــتان وبدعم من صندوق الأمم 
المتحــــدة للســــكان، مكتب العــــراق للعام، 
بلغت نســــبة النســــاء اللاتي تزوجن قبل 
بلوغهن ســــن الـ18 عاما فــــي العراق 25.5 
فــــي المئة، بينما أظهرت نتائج المســــح أن 
النســــبة لنفس المؤشر في إقليم كردستان 

بلغت 22.6 في المئة“.
وأضاف الصندوق الأممي أنه ”لوحظ 
مؤخرا ازدياد ظاهرة الزواج المبكر بشكل 
كبير في غضون السنوات العشر الماضية، 
وفي أحيان كثيرة تؤدي هذه الممارسة إلى 
حرمان الفتيات والنساء من الوصول إلى 
عوامل التمكين وقد تضيف عبئا وعقبات 

أمام تعليمهن وتنميتهن“.
ويرى خبراء الأســــرة فــــي العراق أن 
ظاهــــرة تزويج الفتيات قبــــل بلوغهن 16 
ســــنة تتواصل بارتفــــاع مطــــرد، وهناك 
تزويــــج للصبيان أيضــــا، وكثيرون منهم 
لا يدركون معنى الزواج وتكوين الأســــرة، 
والحكومــــة بصــــدد إطلاق حملــــة جديدة 

للتوعية بمخاطر تلك الظاهرة.

وقــــال الباحــــث فــــي علــــم الاجتماع 
مصطفــــى الشــــمري ”قد يتســــبب الزواج 
المبكــــر فــــي توقــــف تعليــــم الفتيــــات، أو 
يقلل من فرصهن فــــي التحصيل العلمي، 
والمشــــاركة في القوى العاملــــة، فالتعليم 
الجيد يســــهم فــــي توجيــــه المجتمع نحو 
ممارسات أكثر اســــتدامة، والأفراد الذين 
يتزوجــــون مبكرا قد يواجهــــون صعوبة 
فــــي الحصول علــــى فرص عمل مناســــبة 
ومســــتدامة، كما قد يعرض الزواج المبكر 

الزوجين وأسرتيهما لخطر الفقر“.
وأكــــد متخصصــــون أن تزايد نســــبة 
الــــزواج المبكــــر للفتيات فــــي العراق رفع 
حــــالات الانتحار لــــدى الفتيــــات، والتي 
أصبحــــت شــــبه يومية بســــبب مشــــاكل 

عائلية مختلفة تتعلق أبرزها بالفقر.
ورغم حملات التوعيــــة التي تنظمها 
منظمــــات المجتمــــع المدنــــي المختلفة منذ 
ســــنوات، تزداد ظاهــــرة الــــزواج المبكر، 
خاصــــة فــــي المناطــــق الريفيــــة، وتخلّف 
العديد من المشكلات والأزمات المجتمعية.

وفي عام 2024، انتحرت فتاة متزوجة 
فــــي ســــن الـ13 شــــنقا فــــي قريــــة الذهب 
الأبيض بأبوغريب شمال غربي العاصمة 
بغــــداد. وفتحت الأجهــــزة الأمنية تحقيقا 

لمعرفة ملابسات الحادث.
وكانــــت الأمم المتحدة قــــد حذرت من 
خطــــورة ارتفــــاع نســــبة الــــزواج المبكر 
للفتيــــات فــــي العــــراق. ومع زيــــادة هذه 
النسبة ارتفعت حالات الطلاق والانتحار، 
فالــــزواج في ســــن مبكرة يكون فاشــــلا، 
ويشــــهد مشــــكلات عائلية كثيرة، خاصة 
إذا ترافــــق مع الفقر والبطالة المرتفعة في 

العراق.
وقــــال الباحث في الشــــأن الاجتماعي 
مصطفــــى التميمــــي ”أثر الــــزواج المبكر 
ســــلبي وخطير على المجتمع العراقي، إذ 
زاد من نســــب الطلاق والانتحــــار، ومنع 
تعليــــم الكثير من الفتيــــات اللواتي تركن 

المــــدارس، كما ســــاهم في تفاقــــم التفكك 
الأسري“.

وتحــــدث التميمي عــــن تعرّض بعض 
الفتيــــات المتزوجــــات فــــي ســــن مبكــــرة 
لتعنيف أسري ومعاملة سيئة، ما دفعهن 
إلــــى الانتحار أو الهروب، ”وهذه الحالات 
في ارتفاع مستمر بســــبب الزواج المبكر، 
وتحصــــل مــــن دون أي رادع“، بحســــب 

التميمي.
ويمكن لقانون الأحوال الشخصية أن 
يكون سببا في ارتفاع نسب الزواج المبكر، 
حيــــث حددت المادة الســــابعة مــــن قانون 
الأحوال الشــــخصية النافذ ســــن الزواج 
بإكمال الثامنة عشــــرة من العمر، غير أن 
المشــــرع لم يكتف بنص المادة الســــابعة، 
إنما وضع استثناءً من النص المذكور في 
المادة الثامنة التي أجازت زواج من أكمل 
الخامسة عشرة من العمر بموافقة الولي، 
وكذلك من بلغ الخامســــة عشــــرة إذا وجد 
القاضي ضــــرورة قصوى في ذلك. والمادة 
الثالثة من قانــــون رعاية القاصرين عدت 
الصغير الذي أكمل الخامســــة عشــــرة من 
العمر وتزوج بإذن المحكمة كامل الأهلية، 

في الحقوق المتفرعة عن عقد الزواج.
ولم يكتف المشرع بنص المادة السابعة 
فقط، إذ إن الاســــتثناء الذي أورده في تلك 
المــــواد صادر به مضمون المادة الســــابعة 
من قانون الأحوال الشــــخصية، فقد صار 
المعمــــول بــــه في الواقــــع هو الاســــتثناء 
وليس الأصل. فالمشرع لم يقف عند حدود 
هذا الاســــتثناء من القاعــــدة العامة وهي 
إكمال الثامنة عشرة من العمر فقط، بل إنه 
عاد ونسف الأصل والاستثناء حين سمح 
بالــــزواج خــــارج المحكمة عبــــر إبرام عقد 
الزواج عند رجــــل الدين، ومن ثمّ تصديق 
هذا الزواج أمام المحكمة بدعوى تســــمى 
”دعوى تصديــــق زواج“ وفق أحكام المادة 
العاشــــرة، الفقرة الخامســــة من القانون 

نفسه.
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 الربــاط - تشـــهد المملكـــة المغربيـــة 
تحـــوّلات ملحوظة في أنمـــاط الزواج، 
من بينها ما يُعرف بالزواج المختلط أي 
الـــزواج بين مغربي وأجنبية أو أجنبي 
ومغربية، وفق ما كشـــفته وكالة الأنباء 

المغربية.
ويـــرى مراقبون أن طلبـــات الزواج 
المختلـــط، وخصوصـــا بـــين المغربيات 
جنـــوب  أفريقيـــا  دول  مـــن  ورجـــال 
الصحـــراء، قـــد ســـجلت ارتفاعـــا مـــا 
أثار نقاشـــا واســـعا في الفضاء العام 
والقانونية،  الاجتماعيـــة،  دلالاته  حول 
وعلاقته بتغيّـــرات المجتمعات المغربية 

والداخلية والدولية.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
بيانـــات تفيد بأنه تم تقديم نحو 27626 
طلبـــا لتوثيق الـــزواج المختلط بأروقة 
محاكـــم الأســـرة المغربيـــة، بـــين 2017 
طلبـــات   5005 يقـــارب  مـــا  أي  و2021، 

سنويا.
وفي عـــام 2021، ورد أن 73 في المئة 
مـــن طلبات الـــزواج المختلط جاءت من 
مغربيات لأجانب، بينما شـــكّلت طلبات 
المغاربـــة للزواج مـــن أجنبيات نحو 27 

في المئة.
في عام 2023، كشفت بعض المصادر 
أن نحـــو 12 ألف طلـــب زواج قُدّمت من 
رجال سنغاليين لمغربيات، ما أثار جدلا 

حول أسبابه وتداعياته.
وتشـــير بعـــض الدراســـات إلى أن 
الزيجات المختلطة في المغرب لا تحظى 
بإحصاءات دقيقة، ولكن يُشـــاهد تزايد 
في الدراســـات التي تسلّط الضوء على 
تجـــارب الأزواج المختلطين والتحولات 

في مواقف المجتمع.
ويفســـر علماء الاجتماع تزايد هذا 
النـــوع مـــن الزيجات بـــأن المغرب بات 
بلدا يســـتقطب أو يُقيم فيه عدد متزايد 
من المهاجرين مـــن دول أفريقيا جنوب 
الصحراء، سواء بشكل قانوني أو غير 

قانوني.
إضافـــة إلى عزوف بعض الشـــباب 
المغربي عن الـــزواج التقليدي أو تأخّر 
إقدامهـــم عليـــه، ما قد يـــؤدي إلى فتح 

آفاق بديلة أو غير تقليدية.
وفي مـــا يخـــص المغربيـــات، يرى 
بعض المراقبين أن الـــزواج من أجنبي 
قد يُنظر إليه على أنه فرصة لتحســـين 
الوضع الاقتصـــادي أو الاجتماعي، أو 

محاولة لتجربة مختلفة.
وتتجـــه النســـاء فـــي المغـــرب إلى 
تفضيـــل الدخول فـــي تجربـــة الزواج 
المختلط أكثـــر من الرجـــال، خصوصا 
من الأزواج ذوي الجنســـية الفرنســـية 
في مرتبة أولى والجنســـية السعودية 
فـــي مرتبة ثانية، ثـــم التركية في مركز 
ثالث، وفق ما أعلن عنه تقرير للمجلس 
الأعلـــى للســـلطة القضائيـــة بالمغرب، 
كشف أيضا أن نســـبة الزواج المختلط 
عـــادت إلى الارتفـــاع عـــام 2021 بعدما 
شـــهدت انخفاضا خلال فتـــرة جائحة 

كورونا.
وفـــي وقت تُـــروى قصـــص نجاح 
الـــزواج المختلط، ســـواء زواج مغاربة 
بأجنبيـــات أو زواج مغربيـــات برجال 
أجانـــب، فإن هناك مشـــكلات عدة تقف 
حجـــرة عثرة أمـــام هذا الـــزواج، الأمر 
الذي يفســـر جنوح الســـلطات المغربية 
إلـــى التعامل بحذر ويقظـــة مع طلبات 

الزواج المختلط.
ويتطلب هـــذا النوع مـــن الزيجات 
المختلطة إجـــراءات إضافية لتوثيقها، 
وقـــد تشـــهد المزيـــد مـــن الوثائـــق أو 

مشكلات في التنسيق بين السلطات.
أما من الناحيـــة الثقافية، فثمة من 
يعتبـــر تلك الظاهـــرة تهديـــدا للهوية 
الثقافيـــة المغربية، أو تغيّـــرا في نمط 

العلاقـــات الأســـرية، في حـــين يصفها 
آخرون بأنها انعكاس لتحول اجتماعي 

طبيعي وتنوّع العلاقات.
ويرى الخبراء أن الزواج المختلط في 
المغرب، خصوصا بين المغربيات ورجال 
من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ليس 
ظاهرة هامشية فحسب، بل ربما يشير 
إلـــى تحـــوّل اجتماعـــي أوســـع، نحو 
المزيد مـــن الاتصـــال العابـــر للحدود، 
الأســـرية،  العلاقـــات  تشـــكّل  وإعـــادة 
وإعادة طرح الســـؤال حـــول ما يعنيه 
أن تكـــون مغربيا أو مغربيـــة في عالم 

متغيّر.
ورغـــم أن الأرقام المتوفّرة حتى الآن 
لا تُغطـــي كل الأبعاد، إلا أن المؤشـــرات 
كافية لتحفيز النقاش العام، وتدشـــين 
سياسات داعمة تحفظ الحقوق وتراعي 

التنوّع.
وتختلف مســـارات الزواج المختلط 
في المجتمع المغربي بين قصص ناجحة 
وأخرى فاشـــلة، إذ يعتمـــد هذا الزواج 
بالأســـاس على مدى تفاهم وانســـجام 
الطرفـــين الآتيين من بيئـــات اجتماعية 
وثقافيـــة مختلفـــة وخلفيـــات نفســـية 

وعاطفية متفرقة.
يقـــول عبدالغفور، رجـــل في عقده 
الرابـــع، إنـــه يعيش حاليا مـــع زوجته 
الإســـبانية التي ارتبط بها قبل ســـبعة 
أعوام في مايوركا، حيث اشتغل وعاش 
هنـــاك قبل أن يعود نهائيـــا إلى بلاده، 
مؤكـــدا أن ”علاقة الزواج المختلط التي 

جربها ناجحة إلى حد كبير“.

وأضاف أنه وجد في البداية بعض 
الصعوبـــات في التواصل مـــع زوجته 
الأجنبيـــة جـــراء اختـــلاف الذهنيـــات 
والعادات الاجتماعيـــة، لكن مع ”مرور 
الوقت بدأت زوجتـــه تتأقلم مع بيئتها 
قـــررت  عندمـــا  خصوصـــا  الجديـــدة، 

العيش معه في المغرب.
وتبعـــا لهذا الـــزوج المغربـــي، فإن 
يكـــون  أن  يمكـــن  المختلـــط  الـــزواج 
لـــه  توافـــرت  مـــا  إذا  ناجحـــة  قصـــة 
المطبات  واجتيـــاز  النجـــاح  مقومـــات 
تحصل  التـــي  العائليـــة  والعواصـــف 
بســـبب تبايـــن العقليات بين أســـرتي 
الزوجـــين، وذلك بالرفـــق والحلم وعدم 
التســـرع واتخـــاذ القـــرارات الغاضبة 

الفجائية.
دوافـــع  هنـــاك  أن  خبـــراء  ويـــرى 
عـــدة تقف وراء الرغبة فـــي الزواج من 
أجنبـــي أو أجنبية، منهـــا رغبة الرجل 
أو المـــرأة في الاســـتقرار خـــارج البلاد 
على شـــكل هجرة نظامية تتخذ شـــكل 
الـــزواج، فضلا عن عامل ثان يتمثل في 
الرغبة بتحقيق وضع اقتصادي ومالي 
أفضل، لاسيما بالنســـبة إلى مغربيات 
يختـــرن الـــزواج بجنســـيات أجنبيـــة 

بعينها.
ومـــن العوامل الأخـــرى التي تتيح 
إبـــرام زيجـــات مختلطة بشـــكل أكبر، 
تأثيـــر شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
قربـــت  التـــي  التكنولوجيـــا  وزحـــف 
المسافات بشـــكل غير مسبوق، إذ صار 
التعارف بين المغاربة والأجانب ســـهلا 
ويســـيرا لتنشـــأ علاقـــات عاطفية بين 
الجنســـين قد ينتهي بعضهـــا بالزواج 

المختلط.

ارتفاع طلبات الزواج 

المختلط في المغرب إعادة 

لتشكل العلاقات الأسرية

طلبات الزواج بين 

المغربيات ورجال من دول 

أفريقيا جنوب الصحراء، 

ارتفعت، ما أثار نقاشا 

واسعا في الفضاء العام

انتشار التعليم ساعد الأسر العمانية 

ا بأهمية التربية الحديثة
ً

على أن تكون أكثر إدراك
التعليـــم  انتشـــار  أســـهم   - مســقط   
بمســـتوياته المختلفـــة فـــي تعزيـــز وعي 
الأســـرة تجـــاه قضايا التربيـــة والمواطنة 
والتواصـــل الاجتماعي، حيـــث باتت أكثر 
قدرة على فهم التحديات في الوقت الراهن 

والتعامل معها بمرونة ووعي.
ومن منظـــور علمي تربـــوي، يعد هذا 
التحول دليلاً على تطور الثقافة المجتمعية 
نحو تبني قيم التعليم كركيزة أساسية في 
بناء الإنســـان والمجتمع، وفـــق ما أوردته 

وكالة الأنباء العمانية.
وقالت الدكتورة رضية بنت ســـليمان 
الحبسية، أستاذ الإدارة التربوية المساعد 
بجامعـــة نـــزوى إن انتشـــار التعليـــم في 
ا في  ســـلطنة عُمـــان أحـــدث تحـــولاً جذريًّ
وعي الأسر تجاه قضايا التربية والمواطنة 

والتواصل الاجتماعي.
وذكـــرت أن المؤسســـات التعليميـــة، 
ســـواء كانت مـــدارس أو جامعات، لعبت 
ا فـــي هذا التحول، فمع زيادة  دورًا حيويًّ

نســـبة التعليم، أصبح الآبـــاء والأمهات 
أكثـــر إدراكًا بأهميـــة التربيـــة الحديثة، 
التـــي تركز على تطوير مهـــارات الأطفال 
قدمـــت  كمـــا  والعاطفيـــة،  الاجتماعيـــة 
شـــاملة  مناهج  التعليميـــة  المؤسســـات 
تتناول أساليب التربية الفعالة، مما أتاح 
للأســـر فرصة التعلم من تجـــارب علمية 

تجريبية.
وأضافـــت، أن دمج مفاهيـــم المواطنة 
في المناهج الدراســـية، زاد من وعي الأسر 
بأهميـــة الانتمـــاء إلى الوطن والمشـــاركة 
الفعالة فـــي المجتمع، حيث ســـاعدت هذه 
المناهج علـــى فهم أفراد الأســـر لحقوقهم 
وواجباتهم كمواطنين، مما يعزز من تلاحم 

المجتمع.
وفي ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي، 
فقـــد أتـــاح التعليم للأســـر الاطلاع على 
تقنيات التواصل الحديثة، مما أسهم في 
والاجتماعية،  الأسرية  العلاقات  تحسين 
فالتعليـــم، وفـــق الحبســـية، يعـــزز من 

التواصـــل الفعـــال بـــين أفراد الأســـرة، 
مما ينمـــي التفاهم والحـــوار العقلاني 

بينهم.
كمـــا أن الوعـــي الجديـــد النـــاتج عن 
انتشـــار التعليم أســـهم في بناء أسر أكثر 
انفتاحًا وقدرة علـــى التوازن بين الأصالة 

والتجديد.

وبحسب الحبسية، ساعدت المؤسسات 
التعليميــــة الأســــر على اســــتيعاب الأفكار 
والمفاهيــــم الجديدة، مما أتــــاح لهم فرصة 
الاجتماعيــــة  المتغيــــرات  مــــع  التكيــــف 

والثقافية.
ومن خـــلال المناهج الدراســـية، تدرك 
الأســـر أن التغييـــرات لا تعني التخلي عن 

القيـــم والتقاليد، بل تعنـــي تعزيز الهوية 
الثقافيـــة مـــن خـــلال دمجها مـــع المعرفة 
الحديثـــة، وبرامـــج التعليـــم العالي، على 
وجه الخصوص، تســـهم في تأهيل الأفراد 
ليكونـــوا قـــادة مفكرين، مما يســـاعد في 
تعزيز النقاشـــات المثمرة حـــول القضايا 

الاجتماعية والثقافية.
وقالـــت الحبســـية إن ”هـــذا الانفتاح 
الفكري قد أســـهم في تحسين الحوار بين 
الأجيال، حيث أصبح بإمكان الآباء والأبناء 
والثقافية  الاجتماعيـــة  القضايا  مناقشـــة 
بشكل أكثر انفتاحًا، فالحوار الفعّال يعزز 
من الثقة والتفاهم، ويقلل من الفجوات بين 
الأجيال، فالأســـر التي تمتلـــك هذا الوعي 
الجديد تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات 
مستنيرة تتعلق بأسلوب حياتها اليومية، 
وتوازنها بين الأصالـــة والتجديد ينعكس 
في أسلوب حياة أكثر مرونة، حيث يتمكن 
الأفراد من دمج القيم التقليدية مع أساليب 

الحياة العصرية بشكل متكامل.“

مرتبة متقدمة للعراق في متوسط 
سن الزواج بين الدول العربية

يتقــــــدم العراق على عــــــدد من الدول 
ــــــة في متوســــــط ســــــن الزواج العربي
ورغم الحملات التوعوية المســــــتمرة، 
ــــــزواج المبكر في  ــــــزال نســــــب ال لا ت
ــــــلاد مرتفعــــــة، خصوصــــــا فــــــي  الب
المجتمعات الريفية. ويرى خبراء علم 
الاجتمــــــاع أن هذه الظاهرة تُســــــفر 
عن العديد من المشكلات والأزمات، 
منها ارتفاع معدلات الطلاق والعنف 
ــــــات أثناء  ــــــادة الوفي الأســــــري، وزي
ــــــولادة، بالإضافة إلى  الحمــــــل أو ال

تفاقم أزمات السكن.

الزواج المبكر يزيد من حالات الطلاق في البلد

 زواج القاصرات مرفوض في الأوساط الحضرية

النساء يملن أكثر من الرجال إلى الزواج بأجنبي

ظاهرة الزواج المبكر 

تتزايد مخلفة العديد من 

المشكلات المجتمعية، 

مثل ارتفاع معدلات 

الطلاق والعنف الأسري

التعليم أتاح للأسر 

الاطلاع على تقنيات 

التواصل الحديثة

رضية الحبسية



 الرياض - مـــدّد الهلال وصيف الدوري 
السعودي لكرة القدم في الموسم الماضي، 
عقـــد لاعـــب الوســـط الصربي ســـيرغي 
ميلينكوفيتش ســـافيتش حتى عام 2028، 
وفقا لما أعلن الأحد. وكتب الهلال في بيان 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”الرقيب 
+سيرغي+ باق على رأس العمل“، مضيفا 
في منشور آخر ”سيرغي سافيتش هلاليا 

حتى 2028.“
وقـــال ســـافيتش خـــلال فيديـــو بثه 
الهلال يســـتعرض خلاله أهداف اللاعب 
مع الفريق: ”منذ أول يوم وصلت فيه إلى 
النادي شـــعرت أنني مختلف. الجمهور، 
النـــادي، الروح، لا يشـــبهون مكان آخر.“ 
وتابع: ”فـــي الهلال كل خطوة لها معنى، 
كل فوز لـــه طعم مختلف، هنـــا تتعلم أن 
الطموح لا يتوقف، عشـــت أجمل لحظاتي 
هنـــا، والـــذي بيني وبـــين هـــذا النادي 
أكبـــر من أي عقد، إنـــه ارتباط بين القلب 

والشعار.“ 
وأضاف: ”قراري كان بسيطا. أنا باق 
لأن المجد لا يُترك.“ وكان الهلال تعاقد مع 
ميلينكوفيتش ســـافيتش في صيف 2023 

قادما من لاتسيو الإيطالي.
وفي ســـياق انطلقت منافســـات دور 
الـ16 مـــن بطولـــة كأس خـــادم الحرمين 
الشريفين لموسم -2025 2026 والتي تشهد 
مواجهات قوية على رأســـها الكلاسيكو 
المنتظر بين النصر والاتحاد. وتســـتكمل 
الثلاثـــاء، حيث يواجه القادســـية ضيفه 
الحزم، ويســـتقبل الشباب ضيفه الزلفي، 
فيمـــا يحل الهـــلال ضيفا علـــى الأخدود 
وتتجه الأنظار صوب ملعب (الأول بارك) 

لمتابعة كلاسيكو النصر والاتحاد.
ويسعى القادســـية لمواصلة مشواره 
فـــي البطولـــة التي كان طرفـــا في نهائي 
النســـخة الماضيـــة منهـــا، بينمـــا يأمل 
الحزم في تحقيق تأهل تاريخي إلى دور 
الثمانية في المســـابقة. ويستقبل الشباب 
ضيفه الزلفي في مهمة لاستعادة التوازن 
والمضـــي قدمـــا فـــي ”أغلى الكـــؤوس“، 
كتابـــة  نحـــو  الزلفـــي  يتطلـــع  بينمـــا 
تاريخ له فـــي كأس الملـــك والتواجد بين

الثمانية الكبار.
مضيفـــه  لملاقـــاة  الهـــلال  ويخـــرج 
الأخـــدود في مبـــاراة يدخلهـــا الضيوف 

منتشـــين بالفوز بالكلاسيكو على حساب 
الاتحـــاد فـــي دوري روشـــن، فيمـــا يأمل 
الأخدود في تحقيق مفاجأة لاســـيما وأن 
الفريق قادم من تعـــادل ثمين في الدوري 
مـــن أمام مضيفه القادســـية ليحصد أول 

نقطة له هذا الموسم. 
وفي قمـــة مباريات دور الــــ16 لأغلى 
الكؤوس، يســـتقبل النصر ضيفه الاتحاد 

في كلاسيكو منتظر يبحث من خلاله كلا 
الفريقين عن حجز بطاقة العبور إلى دور 

الثمانية. 
وكان النصر توقف مشواره في كأس 
الملك بالنسخة الماضية عند دور الـ16 بعد 
الخســـارة أمـــام التعـــاون، بينما واصل 
الاتحاد مشـــواره حتى المبـــاراة النهائية 
واعتـــلاء منصـــة التتويج على حســـاب 

القادسية.
يذكر أن النصـــر والاتحاد التقيا هذا 
الموســـم في مناسبتين ســـابقتين، الأولى 
في قبل نهائي كأس الســـوبر الســـعودي 
2025، حيث فاز الفريق الملقب بـ(العالمي) 
بنتيجـــة 2-1، ليعود النصر ويكرر تفوقه 
أمام الاتحاد بالفوز فـــي الجولة الرابعة 
مـــن دوري روشـــن بهدفـــين نظيفين على 

ملعب الإنماء في جدة.
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 رومــا - قرر يوفنتـــوس الإيطالي لكرة 
القدم التخلي عن مدربـــه الكرواتي إيغور 
تـــودور بســـبب النتائج الســـيئة، وفق ما 
أعلن الإثنين. وقال النادي في بيان: ”يعلن 
يوفنتوس إقالة إيغـــور تودور من منصبه 
كمدرب للفريـــق الأول، إلـــى جانب طاقمه 
الفنـــي المكـــون مـــن إيفان يافورتشـــيتش 
وريـــكاردو  روغيتـــش  وتوميســـلاف 

رانياتشي.“ 
ويمـــر فريق ”الســـيدة العجوز“ بفترة 
صعبة جدا بـــدأت منذ فوزه على إنتر 3-4 
في 13 سبتمبر في الدوري، إذ فشل بعدها 
في تحقيق الفـــوز خلال ثمانـــي مباريات 
محليـــا وقاريـــا، وســـقط فـــي الاختبارات 
الثلاثة الأخيرة ضد كومو (0-2) ولاتسيو 
(0-1) في الدوري وريال مدريد الإســـباني 
(0-1) فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا. وتابع 
يوفنتوس فـــي بيانه: ”كما يعلـــن النادي 
أنه أوكل موقتا مهمـــة قيادة الفريق الأول 
للرجال إلى (مدرب فريق الشباب) ماسيمو 
برامبيلا الذي ســـيكون على مقاعد البدلاء 
في مباراة يوفنتوس وأودينيزي الأربعاء“ 

في المرحلة التاسعة من الدوري.
وتقـــدم ”بالشـــكر إلـــى إيغـــور تودور 
وجميع أفراد جهازه الفني على احترافيتهم 
وتفانيهـــم خلال الأشـــهر القليلة الماضية، 
ويتمنـــى لهـــم كل التوفيق في مســـيرتهم 
المســـتقبلية.“ وبعـــد الخســـارة الأحد في 
العاصمـــة أمام لاتســـيو، قال تـــودور إنه 
لا يكتـــرث بمســـتقبله، متحدثا عن ”لحظة 
على فريقه ومصرا  ســـيئة، لحظة صعبة“ 
علـــى أنه ”يجب أن نبقـــى متعاضدين وأن 

نعمل معا.“
وعن مســـتقبله مع الفريق، قال تودور: 
”النـــاس يســـألوني دائما إذا كنت أشـــعر 
بالأمـــان أو القلـــق، لكني لا أفكر بنفســـي. 
لا يهمني مســـتقبلي، ما يهمني هو القيام 
بما أنا قادر عليـــه، أن أكون مدركا لجميع 
الأمـــور.  تحســـين  أحـــاول  وأن  المشـــاكل 
واســـتلم  مســـتقبلي يحمل صفر أهمية.“ 
تـــودور المهمـــة في مـــارس الماضـــي خلفا 
لتياغو موتـــا، وقد قرر النادي الإبقاء على 

خدماتـــه حتى صيف 2027 بعدما نجح في 
قيـــادة الفريق وإن كان فـــي الرمق الأخير 
لنيل المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري 

أبطال أوروبا. 
وعاد ابن الــــ47 عاما إلى النادي الذي 
دافع عـــن ألوانه كلاعب بـــين 1998 و2007 
وأحـــرز معه الـــدوري مرتـــين ووصل إلى 
نهائـــي دوري الأبطال عام 2003 وبقي معه 
حـــين عوقـــب بإنزاله إلى الدرجـــة الثانية 
عام 2006 بســـبب فضيحة ”كالتشوبولي“. 
وخـــاض معـــه 174 مباراة كلاعـــب قبل أن 

يتوجه إلى التدريب.
ويعتبر يوفنتوس رابع مهمة تدريبية 

في الدوري الإيطالي لمدرب هايدوك 
سبليت الكرواتي وباوك 
اليوناني وغلطة سراي 

التركي ومرسيليا 
الفرنسي السابق، 

بعد أودينيزي 
وفيرونا ولاتسيو 
الذي أشرف عليه 
لفترة وجيزة بين 

مارس ويونيو 
2024 بعد استقالة 

ماوريتسيو 
ساري. 
وخاض 

الكرواتي 
24 مباراة 

فقط 
كمدرب 
لفريقه 

السابق، ففاز 
في 10 فقط 

مقابل 8 
تعادلات 

و6 هزائم.
ورشحت 

تقارير 
إيطالية، 

بينها 
الصحافي المتخصص 

رومانـــو،  فابريتســـيو  الانتقــــالات  فــــي 
لوتشـــانو ســـباليتي أو رافاييلي بالادينو 
لخلافة الكرواتي في تدريب الفريق. وأقيل 
سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي في 
يونيو الماضي، فيمـــا انفصل بالادينو عن 
فيورنتينا في نهاية الموســـم الماضي بعد 
اتفاق ودي بين الطرفين. ويحتل يوفنتوس 
المركـــز الثامـــن في الـــدوري بعـــد ثماني 
مراحل، بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر 
ورومـــا الثاني، فيما اكتفـــى بنقطتين من 
مبارياته الثلاث في دور المجموعة الموحدة 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وبعدما احتكر لقـــب الدوري الإيطالي 
طيلة تســـعة مواسم متتالية بين 
2012 و2020 في 
فترة وصل خلالها 
إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا 
مرتين، اكتفى 
يوفنتوس 
بمشاهدة 
إنتر وميلان 
ونابولي تتربع 
على عرش 
”سيري أ“ فيما 

يصارع عملاق تورينو 
من أجل حجز مكانه في 
دوري الأبطال. ونشط يوفنتوس 
هذا الموسم في سوق 
الانتقالات وأجرى 
صفقات عدة، أبرزها 
المهاجم الكندي 
جوناثان ديفيد 
ولاعب الوسط 
البرتغالي 
جواو ماريو 
والمهاجم 
البلجيكي 
لويس 
أوبيندا 
والجناح الكوسوفي 

إيدون جيغروفا.  تونــس - تواصل الرياضة التونســـية 
التدنـــي والانحدار، بعد ســـقوط مدو طال 
أندية الملعب التونســـي والنجم الساحلي 
والاتحاد المنستيري في مساراتها القارية. 
خـــروج ثلاثـــي مخجـــل مـــن الأدوار 
التمهيديـــة يطرح أكثر من تســـاؤل حيال 
ما آلت إليه الكرة التونســـية. في مشـــهد 
غريب نوعا ما، تونس تخوض غمار دوري 
ورابطـــة  الكونفدرليـــة  كأس  مجموعـــات 

الأبطال بممثل وحيد هو الترجي. 
كثيـــرة  أســـباب  أنهـــا  فـــي  شـــك  لا 
أحاطـــت بهذا الفشـــل الذريـــع، أولها قوة 
الأندية المنافســـة لاســـيما الأندية المغربية 
مكانتهـــا  افتكـــت  والتـــي  والجزائريـــة 
واســـترجعت هيبتهـــا فـــي ظـــل تراجـــع 
الهيمنة التونســـية. تونـــس تتراجع على 
المستويين الأفريقي والعالمي لتترك المسار 
لبقيـــة الاتحادات المجاورة لتأخذ المشـــعل 
وتبســـط نفوذها. فمن المســـؤول؟ وما هي 
أســـباب هـــذا التراخـــي المفـــزع؟ وهل من 
حلول عاجلة لاســـتعادة البريـــق وافتكاك 

المكانة المستحقة؟
تعانـــي تونـــس من أزمـــة متفاقمة في 
قطـــاع الرياضـــة بســـبب مشـــاكل البنية 
التحتية في الملاعـــب وتدني النتائج الذي 
بلـــغ ذروته مع ســـقوط مخجـــل للمنتخب 
الأول لكـــرة القـــدم فـــي كأس أمم أفريقيا 
الفائتـــة، بجانـــب تحقيقات بالفســـاد في 

اتحاد الكرة وتدخل السلطة. 

وضع البنية التحتية ضاعف من الأزمة 
الماليـــة للنوادي بتراجـــع عائداتها المالية 
وقلص هـــذا مـــن حظوظها في المنافســـة 
علـــى الألقـــاب فـــي المســـابقات الأفريقية 
بســـبب تدني جودة اللاعبـــين والمنتدبين 
مـــن الخارج وتخبـــط الإدارة وسياســـات 
التكوين الخاطئة للناشـــئة. وبالتالي كان 
لهـــذا انعكاس علـــى أداء ونتائج المنتخب 
التونســـي فـــي الســـنوات الأخيـــرة، مع 
الملاحظة أن نتائج منتخب نســـور قرطاج 
عرفت بعض التحسن أخيرا بعد أن ضمن 

تأهله إلى مونديال 2026.
وســـيضطر عشـــاق الكرة التونســـية 
إلى تأجيل حلـــم التتويج بأمجد الكؤوس 
القارية للمرة الخامســـة في تاريخه بما أن 
آخر ألقـــاب الترجي يعود إلـــى 2019 أمام 
الـــوداد المغربـــي في نهائي مثيـــر للجدل. 

وجاء فشـــل الفرق التونســـية فـــي التأهل 
والمراهنة علـــى التتويج ليقيم الدليل على 
عجز الكرة التونسية عن استعادة إشعاعها 
وبلوغ منصة التتويج في مسابقتي رابطة 
الأبطال وكأس الكونفدرالية، بما أن اللقب 
الأخير فـــي أمجد الكؤوس كان من نصيب 
الترجي في 2019، فيما كانت أفضل نتائجه 
بلوغ النهائي في النسخة الماضية 2023 – 

2024 وانسحابه ضد الأهلي المصري.
أما في ما يتعلق بمسابقة كأس الكاف 
فإن آخر الألقاب التونســـية يعود إلى سنة 
2015 عـــن طريق النجم الســـاحلي، بعدها 
اكتفى الفريق ببلوغ نصف نهائي نســـخة 
2016، فيما كان النـــادي الأفريقي طرفا في 
المربـــع الذهبي ســـنة 2017 وكانـــت الكرة 
التونســـية حاضرة في نصف نهائي 2019 
بطرفين وهما النادي الصفاقســـي والنجم 
الســـاحلي، لتدخـــل بعدها في 5 ســـنوات 
عجـــاف مـــن 2020 إلى 2025 لـــم يفلح فيها 

ممثلونا في بلوغ الأدوار المتقدمة. 

مشروع حقيقي

يطـــرح غيـــاب الأندية التونســـية عن 
التتويجات القارية في الســـنوات الأخيرة 
نقاط استفهام عديدة وتساؤلا عن الأسباب 
التي جعلت كرتنا تدخل في دوامة الخيبة 

والفشل.
لذلـــك، لا بدّ مـــن التأكيد علـــى حاجة 
كرة القدم التونســـية إلى مشروع رياضي 
حقيقـــي يهدف إلى اســـتعادة قدرتها على 
المنافســـة قارّيا ودوليا، من خلال مراجعة 
القوانـــين وتحديثها، خصوصا أن العلاقة 
بين اتحاد الكرة والســـلطة أصبحت اليوم 
أبـــرز عائق أمام التوافـــق على إصلاحات 
واضحة وشـــاملة. وتحولـــت العلاقة إلى 
مـــا يشـــبه لـــي ذراع كادت تكلـــف تونس 
الغيـــاب عن مونديـــال قطر 2022 بســـبب 
التوتـــر بين وزيـــر الرياضة كمـــال دقيش 
ورئيس اتحاد الكـــرة وديع الجريء، حول 
صلاحيـــات الـــوزارة وقوانـــين الدولة في 
مقابل اســـتقلالية الاتحـــاد التي تضمنها 

قوانين الفيفا.
ولكـــن تبـــدو الأزمة أوســـع نطاقا ولا 
تقتصر علـــى كرة القـــدم. فمـــع أن البلاد 
حققـــت إنجـــازات رياضية غير مســـبوقة 
عربيا في الســـباحة بإحرازهـــا لميداليات 
ذهبيـــة فـــي مســـابقات عالميـــة وأولمبيـــة 
عبر الســـباح الأســـطوري أســـامة الملولي 
والســـباح الصاعد أحمد أيوب الحفناوي، 
فإنها تفتقر إلى مسابح أولمبية عدا مسبح 
وحيد في مركـــب رادس. ويلخص الخراب 
والإهمـــال المحيط بمســـبح مركـــب المنزه 
والمسبح البلدي التاريخي بقلب العاصمة، 
الحالة المتدهورة للمســـابح وحتى قاعات 
وباقـــي المنشـــآت الرياضية فـــي الولايات 

الداخلية الأكثر فقرا.
لا تكمن الأزمة فـــي نقص الكفاءات أو 
ضعف القدرة على الإنجاز، بقدر ما ترتبط 
بأزمـــة عميقة داخـــل الإدارة التونســـية. 

وتعود الأســـباب الرئيســـية لتعطّل تنفيذ 
المشـــاريع في البلاد إلى تعقيدات قانونية 
وإداريـــة، وإلى تراجع قـــدرة الإدارة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة على إدارة المشـــاريع 
الكبرى بفاعليـــة. ولعل أبرزها التعطيلات 
التي طالت أيضا مشـــاريع كبرى أشـــرفت 
عليها شركات أجنبية مثل مشروع الشبكة 
الحديدية الســـريعة بالعاصمة وأحوازها، 
ومشـــروع تحلية المياه فـــي قابس جنوب 

البلاد.

غياب النفوذ

بعد سنوات من الحضور القوي للكرة 
التونســـية داخل الهياكل الكروية القارية 
والدوليـــة، بـــدأت تونـــس تفقـــد نفوذها 
في الاتحاديـــن الدولي (فيفـــا) والأفريقي 
(كاف). فقد كانت الشـــخصيات الرياضية 
التونســـية، ولاســـيما في عالم كرة القدم، 
من بين الأســـماء الأكثر تأثيـــرا في أروقة 
الـــكاف خلال فتـــرات ســـابقة، حيث دائما 
ما اقترن التواجد التونســـي مع الحضور 
القوي والنفـــوذ الكبير في الكرة الأفريقية 
والتاريخ شـــاهد علـــى النفوذ التونســـي 
في أقوى هيكل كـــروي رياضي وصل إلى 
نائب رئيس الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم، 
بالإضافـــة علـــى عـــدة مناصـــب ثقيلة في 
أقـــوى هيكل كـــروي في القارة الســـمراء، 
لكـــن مـــا تعيشـــه الكـــرة التونســـية من 
تراجـــع لـــم يتوقف عند النتائـــج فقط بما 
أن الشـــخصيات الرياضية التونسية هي 
الأخـــرى واصلت الســـقوط مع حســـابات 

النفوذ الكروي في القارة.
ولا يخفـــى علـــى أحـــد أن مـــن أبـــرز 
أسباب تراجع الكرة التونسية وابتعادها 
عن منصـــات التتويج القاريـــة، الإخلالات 
العميقة فـــي منظومة التكويـــن القاعدي، 
بعيدة  والإستراتيجيات  التخطيط  وغياب 
المـــدى. ويقابـــل ذلـــك تركيـــز مفـــرط على 
الأهداف الآنية، ما يدفع الأصناف الشـــابة 
إلـــى الســـعي وراء التتويجـــات بمختلف 
الوسائل، المشـــروعة وغير المشروعة، بدل 
التركيز على بناء الفرق وتطوير المهارات. 
كما تسهم الانتدابات العشوائية في صنف 
الأكابر في تفاقم الأزمة، في ظل عجز أغلب 
مراكـــز التكوين عن إنتـــاج لاعبين قادرين 

على تقديم الإضافة المطلوبة.
ويقود هذا الوضــــع الأندية إلى أزمات 
مالية متفاقمة، نتيجــــة عجزها عن الإيفاء 
بالتزاماتهــــا وتراكــــم الانتدابــــات، فتجــــد 
نفســــها في مواجهة عقوبــــات من الاتحاد 
الدولــــي لكرة القدم قد تصــــل إلى المنع من 

الانتداب.
الثابت أن كل الأرقام تشــــير إلى تراجع 
إشــــعاع الكرة التونســــية على المســــتوى 
القــــاري في الســــنوات الأخيــــرة، ورغم أن 
الاحتفاظ ببصيص من الأمل يظل أســــاس 
الخروج من عنــــق الزجاجة، فــــإن الوضع 
الراهــــن يثبــــت أن الكرة التونســــية مقبلة 
على وضــــع غامض في الســــنوات المقبلة، 
خصوصــــا مــــع مطالبة الاتحــــاد الأفريقي 
لكرة القدم كل النوادي بتســــوية نزاعاتها. 
وفي ظــــل هــــذا المنعطــــف الخطيــــر يحق 
للجميــــع وكل الغيوريــــن علــــى الرياضــــة 
التونسية التســــاؤل عن المستقبل المجهول 
الــــذي ينتظر تونس ويؤثر على اســــتعادة 

عنفوانها قاريا.

عاشــــــت كرة القدم التونســــــية خيبة كبيرة بعد انســــــحاب النجم الساحلي 
والاتحاد المنســــــتيري والملعب التونســــــي مــــــن ســــــباقي كأس الكونفدرالية 
ــــــج مواجهات الذهاب لم تكن كارثية  ودوري أبطــــــال أفريقيا، خاصة أن نتائ
وكان يكفــــــي الفرق الثقة والخبرة لتخوض مواجهات دور المجموعات. وبات 

الترجي الممثل الوحيد لتونس في المحافل القارية.

حاضر سيئ ومستقبل غامض.. 

الكرة التونسية تواصل التدني
تونس تفقد نفوذها القاري والآمال معلقة على الترجي

 تخطيط محكم

المسار واضح

سباليتي أو بالادينو.. من يخلف 

تودور في تدريب يوفنتوس

الهلال السعودي يمدد ارتباطه 
بالصربي سيرغي سافيتش

سباليتي أقيل من تدريب المنتخب 

الإيطالي في يونيو الماضي، فيما 

انفصل بالادينو عن فيورنتينا في 

نهاية الموسم الماضي

غياب الأندية التونسية 

عن التتويجات القارية في 

السنوات الأخيرة يطرح 

نقاط استفهام عديدة 

وتساؤلا عن الأسباب

الهلال يخرج لملاقاة 

مضيفه الأخدود في مباراة 

الكأس التي يدخلها 

الضيوف منتشين بالفوز 

بالكلاسيكو على الاتحاد

مراد بالحاج عمارة

ي و رجي

مراد
صحفي تونسي

عد استقالة
سيو 

ي 
راة 

، ففاز 
فقط

8
ت

ئم.
ت

،

في المتخصص

”سير

يصارع عملا
من أجل حجز
دوري الأبطال. ونشط
هذا الموسم
الانتقالا
صفقات عد
المهاج
جونا
ولاع

ج

والجناح ا
إيدون جيغ

نهاية الموسم الماضي



 العــلا (الســعودية) - أعـــادت وجهة 
العُلا الســـياحية إطلاق رحلات الطيران 
للـــزوار  لتقـــدّم  الهوائيـــة،  بالمناطيـــد 
تجربة اســـتثنائية تجمـــع بين المغامرة 
تحليق  فـــي  البانوراميـــة،  والمشـــاهدة 
الطبيعيـــة  تضاريســـها  فـــوق  هـــادئ 
ومعالمها التاريخية. وتُعد هذه الرحلات 
واحدة من أبـــرز التجـــارب التي تعكس 
روح العُـــلا، حيـــث يتحـــوّل الأفـــق إلى 
لوحة فنية تكشـــف جمال جبـــال الحِجر 

وتكويناتها الصخرية الفريدة.
تنطلق الرحلات في ساعات الصباح 
الأولى، لتمنح الزوار فرصة الاســـتمتاع 
بإطلالة ساحرة مع بزوغ الشمس، وسط 
أجواء من السكون والدهشة، ما يجعلها 
تجربة مثالية لعشاق الطبيعة والتصوير 
والمغامـــرة الهادئـــة. وتُنفّـــذ الرحـــلات 
بإشراف مشـــغّل متخصص يلتزم بأعلى 

معايير السلامة والجودة، لضمان تجربة 
آمنة ومريحة لجميع المشاركين.

وتتنـــوع خيارات التحليق لتناســـب 
مختلف الأذواق، بين الرحلات الجماعية 
التي تتيح مشـــاركة اللحظة مع الآخرين، 
والرحـــلات الخاصة التي توفـــر المزيد 
من الخصوصية والهـــدوء. كما تُعد هذه 
التجربة فرصة فريـــدة للتأمل في تاريخ 
العُلا من منظور جوي، حيث يمكن للزوار 
مشاهدة المواقع الأثرية من الأعلى، مثل 
الحِجر، أول موقع ســـعودي مُدرج ضمن 

قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وتأتي هـــذه المبـــادرة ضمن جهود 
العُـــلا لتعزيـــز الســـياحة التجريبيـــة، 
وتقديـــم تجـــارب مبتكـــرة تُبـــرز جمال 
المكان وتاريخه، وتُرسّخ مكانته كوجهة 
عالمية تجمـــع بين الأصالـــة والطبيعة 

والمغامرة.

 رومــا - فـــي مدينة براتـــو الإيطالية، 
حيث يتقاطع التاريخ الصناعي للنسيج 
مع الحداثـــة الفنية، يســـتضيف متحف 
النسيج معرضًا استثنائيًا يحمل عنوان 
”عزالدين عليّة وكريستوبال بالانسياجا: 
نحّاتا الشـــكل“، في الفترة من 24 أكتوبر 

2025 حتى 3 مايو 2026.
ولا يكتفـــي المعرض، الذي يُقام لأول 
مـــرة في إيطاليـــا بعد عرضـــه الأول في 
باريس عـــام 2020، بتقديم الأزياء كمنتج 
بصري، بل يطرحهـــا كمنحوتات ناطقة، 
فـــي حـــوار فنـــي بيـــن اثنين مـــن أعظم 
مصممي القرن العشـــرين: عزالدين عليّة 

وكريستوبال بالانسياجا.

ويضـــم المعرض خمســـين فســـتانًا 
منحوتًـــا، موزعة بالتســـاوي بين أعمال 
عليّة وبالانسياجا، إلى جانب اثني عشر 
رســـماً أصلياً من أرشـــيف بالانســـياجا 
تعـــود إلى الفترة بيـــن 1950 و1968. هذا 
التـــوازن العـــددي ليس مجرد تنســـيق 
بصـــري، بل هو دعوة للتأمل في فلســـفة 
التصميم لدى كل منهما، وكيف تعامل كل 
مصمم مع القماش ككتلة قابلة للنحت، لا 

كمادة تُخاط فقط.
ولم يكـــن عزالديـــن عليّـــة، المصمم 
التونســـي الـــذي غزا عواصـــم الموضة 
العالميـــة، مجرد خيـــاط بـــارع، بل كان 

نحاتًـــا حقيقيًا للأقمشـــة. فـــي المقابل، 
يُعد كريســـتوبال بالانســـياجا الإسباني 
أحد روّاد المدرســـة البنيوية في تصميم 
الأزياء، حيث كان يبتكر أشـــكالاً هندسية 
غير مألوفة، ويعيـــد تعريف العلاقة بين 

الجسد واللباس.
وتعود فكرة المعـــرض إلى المصمم 
الراحل هوبير دو جيفنشـــي، الذي اقترح 
عام 2018 إقامة معرض يجمع أعمال عليّة 
وبالانســـياجا تكريمًـــا لهما، بعـــد وفاة 
عليّـــة فـــي 2017، وبعد عقود مـــن رحيل 
بالانســـياجا فـــي 1972، لكـــن جيفنشـــي 
توفي بعد أسابيع قليلة من طرح الفكرة، 
لتتولـــى مؤسســـة عليّـــة تنفيـــذ رغبته، 
وتُطلـــق المعـــرض أولاً فـــي باريس، ثم 
تنقله إلـــى إيطاليا، حيث يُعرض الآن في 
براتو، المدينة التي تُعـــد مرجعًا عالميًا 

في صناعة النسيج.
ويعتمـــد المعرض على مواد مختارة 
مصمـــم،  كل  فلســـفة  تعكـــس  بعنايـــة، 
فبالانسياجا اســـتخدم الصوف، الحرير، 
الـــذي ابتُكر  الســـاتان، وقماش ”جازار“ 
عـــام 1958، وهـــو نســـيج يجمـــع بيـــن 
الصلابـــة والخفـــة، مـــا أتاح له تشـــكيل 
تصاميم هندســـية دقيقة. أمـــا عليّة، فقد 
تميز باستخدام النسيج المحبوك، الذي 
منحه مرونة في تشـــكيل الأزياء بطريقة 
تحتضن الجسد وتُبرز منحنياته، دون أن 

تفقد قوتها البنيوية.
ولا يعكس هـــذا التباين فـــي المواد 
اختلافًا في الأســـلوب فقـــط، بل يعبّر عن 
رؤيتين متكاملتيـــن للجمال: واحدة ترى 
في الخطوط الهندسية تعبيرًا عن النقاء، 
وأخـــرى تـــرى فـــي الانحنـــاءات احتفاءً 

بالحياة.
وكان عزالديـــن عليّـــة صوتًـــا عربيًا 
فريـــدًا في عالم الموضة، حيث اســـتطاع 

أن يفـــرض حضوره فـــي باريس دون أن 
يتخلى عن جـــذوره. كان يرفض عروض 
الأزيـــاء التقليديـــة، ويُفضّـــل أن يعرض 

أعماله في مشـــغله الخـــاص، حيث 
يلتقـــي الحـــرف بالـــروح، 

كأنها  الأقمشـــة  وتُصاغ 
منحوتات.

وتميّز عليّة بدقة 
لا تُضاهى في القصّ 

والخياطة، وكان يرفض 
التنازل عن التفاصيل، 

حتى لو تطلّب الأمر 
ساعات إضافية من العمل. 

ولم يكن يلهث وراء 
الاتجاهات، بل كان 

يصنعها. وكان يؤمن 
أن الأزياء ليست 
للعرض فقط، بل 

للحياة، وأن الجمال الحقيقي يكمن في 
التوازن بين الشكل والوظيفة.

مـــا يقدّمه معـــرض ”نحّاتا الشـــكل“ 
ليـــس مجـــرد فســـاتين معلّقـــة 
على منصات العرض، 
بل هو تجربة 
حسية وفكرية، 
تدعو الزائر إلى 
تأمل العلاقة بين 
الفن والجسد، بين 
القماش والهوية، 
وبين الماضي والحاضر. 
فكل فستان هو قصة، 
وكل طيّة هي عبارة، 
وكل خياطة هي 

توقيع.
في زمن تتسارع فيه 
الموضة وتُستهلك 

بســـرعة، يأتـــي هـــذا المعـــرض ليُذكّرنا 
بـــأن التصميـــم الحقيقي لا يُقـــاس بعدد 
المتابعين، بل بعمق الفكرة ودقة التنفيذ. 
وأن المصمـــم ليس مجرد صانع ملابس، 
بـــل هو فنـــان يُشـــكّل الذاكـــرة البصرية 

لعصره.
م  ومـــن خـــلال هـــذا المعـــرض، يُكرَّ
عزالديـــن عليّة ليـــس فقـــط كمصمم، بل 
كفيلســـوف في فن اللباس، اســـتطاع أن 
يدمـــج بيـــن الحرفيـــة والحـــدس، وبين 
الشـــرق والغرب، وبين الجســـد والروح. 
م بالانســـياجا كمعلّم ســـابق، ألهم  ويُكرَّ
أجيالاً مـــن المصممين، وتـــرك بصمة لا 

تُمحى في تاريخ الموضة.
أما جيفنشـــي، الذي اقتـــرح الفكرة، 
م ضمنيًـــا كصديق وفـــيّ، آمن بأن  فيُكـــرَّ
الفن لا يموت، وأن الحوار بين المبدعين 

يستمر حتى بعد رحيلهم.

يستضيف متحف النسيج في براتو معرضًا فنيًا يجمع بين أعمال عزالدين 
عليّة وكريستوبال بالانسياجا، في حوار بصري بين نحاتَي الأقمشة حيث 
يضم المعرض ٥٠ فستانًا منحوتًا ويحتفي بفلسفة التصميم التي تمزج بين 

الأصالة والتجريب والهوية.

ى الزمن
ّ

ة… نحات الأقمشة الذي تحد
ّ
عز الدين علي

خيوط من عبقرية
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أجنحة الفينيق 

ترفرف بداخلي
 تســــتيقظ المدينــــة علــــى ضجيجهــــا 
المعتــــاد، بينمــــا أفتّــــش فــــي داخلي عن 
لحظــــة صمت أســــتطيع أن أكتــــب منها 
ســــطرًا واحدًا. تختلط في رأسي الأفكار 
بالأوهام على إيقاع قلبٍ تتعثر دقاته بين 
الحنين والضجر، وفي أعماقي تتســــاقط 

الحروف في فوضى لا انتظام فيها.
ربما يعود هذا الخليط غير المتجانس 
إلى ألــــوان الخريف وأمزجتــــه المتقلبة، 
فحين تتبدّل الطبيعة في الخارج، تتبدل 

معها أمزجتنا نحن أيضًا.
نعيش فــــي دوامة تجرّنــــا من دورة 
حياة إلــــى أخرى، ونحن -فــــي جيناتنا 
البشرية- نهاب التغيير. لذلك أؤمن بأن 
مشــــاعرنا، لاسيما في الأشــــهر الأخيرة 
من الســــنة، تكون على تماس مباشر مع 
رفضنا طيّ صفحة مــــن العمر، والإقبال 
الحذر على صفحة جديدة مبهمة الملامح، 

قد يتغير معها إيقاع الحياة كله.
ربمــــا لهذا نحتفــــل ببدايــــة كل عامٍ 
جديــــد، لا فرحًــــا بما هــــو آتٍ، بــــل كمن 
يواجه المجهول بأمنياتٍ تفيض بالحنين 

وتغمرها ظلال الخوف من الغد.
وســــط هذه الفوضى تمنحني كلمات 
الأديــــب اللبنانــــي جبران خليــــل جبران 
”في عمق كل شــــتاء، وُلد ربيــــع لا يُقهر،“ 
القوة للبحث عن طائر الفينيق المعشّش 
فــــي داخلي، ذلــــك الذي يســــاعدني على 
تجديد نفسي والولادة من رماد احتراق 
أفكاري وآمالي. أريد أن أستعيد طاقتي، 
وأن أطهّــــر أحلامي لتنهــــض من موتها 
السريري نحو حياةٍ أكثر صفاءً واتزانًا.
تحرص أغلــــب المؤسســــات، العامة 
والخاصة، على جرد حصــــاد عامٍ كامل، 
ومــــن بينها من يعلن، مــــع بداية كل عامٍ 
جديد، عن تغييراتٍ في خططه الســــابقة 
ونحــــن  مختلفــــة.  برمجــــةٍ  إعــــداد  أو 
-كبشــــر- لا نختلــــف عن ذلك في شــــيء؛ 
فهذه العملية المؤسســــاتية تجري داخل 
كلٍّ منــــا. نحــــن أيضًــــا نراجع أنفســــنا، 
نعيد ترتيب أفكارنا وأحلامنا، نحاســــب 
ونســــامح، نُرممّ ما تهدّم، ونخطّ ملامح 
عــــامٍ جديــــد نرجو أن يكون أقــــلّ صخبًا 

وأكثر وضوحًا.
أما العاملــــون في أعماقنــــا -أولئك 
الذين لا يُرى جهدهم- فلا يُؤجَرون مالاً، 
بل صبرًا وســــلوى، ودمًــــا وروحًا. إنهم 
ليســــوا جزءًا من كياننا فقط، بل شظايا 
مــــن أفراحنا وأتراحنا، مــــن انتصاراتنا 

وهزائمنا، من فوزنا وانكساراتنا.
هــــذا الجــــرد الســــنوي لا ينبغي أن 
يُســــقطنا في فخّ قتــــل الطموحات، مهما 
ازدادت الحيــــاة صعوبة وحــــدّة، ولا أن 
يدفن ذواتنــــا عامًا بعد آخر. فحين نفعل 
ذلك، يجرفنا التيار نحو طمس ملامحنا 
لننصهر في زحام التغيّر. وكما قال ألبير 
كامــــو ”ليس المهــــم أن تغيّــــر العالم، بل 
ألا يســــمح لك العالم أن تنســــى نفسك.“ 
علينا أن نجعل من أنفســــنا أولوية، وأن 
نعقد معها جلســــة مصالحة نُسقط فيها 
برمجة  ونعيــــد  الخاطئــــة،  الحســــابات 
أفكارنا، ونشحذ همّتنا لتغيير ما حولنا 

نحو الأفضل.
مــــن الجميل أن الســــنة تتكــــوّن من 
أربعة فصــــول، فــــإن كان الخريف فصل 
”الذكريــــات التي لم تكتمل“، فإن الشــــتاء 
يمطــــر أمــــلاً، يمنحنا مــــع الربيع فرصة 
بدء حيــــاة جديدة. لذلك، بدل الخوف من 
التغيير، علينا أن نحســــن لملمة ما تبقّى 
نابضًــــا فينــــا، وأن نتصالح مــــع الزمن، 
فنوجّهه بدل أن نتركه يشكّلنا على هواه.

ربما لا نملك عصا الساحرات الثلاث 
اللاتي ارتبــــط ظهورهــــنّ بليلة الحادي 
والثلاثــــين من أكتوبر، حيث يمُثّلن القدر 
بكل رمزيته للحيــــاة والموت والانبعاث، 
لكننــــي على يقين من أن في داخل كلٍّ منا 
بذرةً قــــادرة على تحويــــل الفوضى إلى 

بدايةٍ جديدة.
قــــد نحــــاول، مــــع نهايــــة كلّ عــــامٍ، 
الخــــروجَ مــــن ســــباتِ أشــــهره الثقيلة، 
والتطهّــــرَ من عثراتنا لبــــثّ روح التجدد 
فينا، لكن علينا أن ندرك جيّدًا أنّ التغيير 
الحقيقي -أو بالأحــــرى الفعلي- لا يبدأ 
مع ســــاعات شــــهر يناير الأولــــى، بل قد 
يبــــدأ قبلها بكثير، لحظــــةَ أن نقرّر فعليًا 
أن نعيــــد بنــــاءَ علاقتنا مــــع ذواتِنا بعد 
تأمّــــلٍ عميــــقٍ ورويّة. ولعلّــــي، من خلال 
هذه الأســــطر القصيرة، حاولتُ أن أقوم 
بطقسٍ تطهّريٍّ من تعبي الداخلي، وبذلك 
أقدّم مرآةً عاكسةً لدواخل الكثيرين منّا.

ونحن على مشارف عامٍ جديد، أُهدي 
كلمات فضل شــــاكر وشيرين عبدالوهاب 
لــــكل من تقــــع عينيه على هــــذه البطاقة: 
”يلاّ نطفي النور، يــــلاّ ندخل بعامٍ جديد، 
يا عسى هالعمر كله، للفرح والحب عيد.“

تراث العراق وآثاره ليسا للبيع
 بغــداد - أعلن وزير الثقافة والسياحة 
والآثار العراقــــي أحمد فــــكاك البدراني، 
اليــــوم الاثنين، عن ضبط 185 قطعة أثرية 
عراقية في بريطانيا قبل عدة أيام، مؤكدا 
حــــرص الــــوزارة على حمايــــة التراث 

الوطني.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية 
(واع) عــــن البدرانــــي قولــــه، في 
كلمــــة الاثنيــــن خــــلال المؤتمــــر 
العلمي الثامن الموســــوم بـ“دور 
عبر  الحضــــاري  بغــــداد  مدينــــة 

العصــــور التاريخيــــة“، والمنعقــــد تحت 
شــــعار ”بغــــداد أصالة وتألــــق دائم“ ، إن 
”ما تركه لنا الأجداد من حضارة شــــامخة 
البنيان، نراه ماثلا إلى يومنا هذا، ونحن 
نتغنــــى بحضارتنــــا، ونعتز بمــــا أنجزه 
أسلافنا، ولذلك لا نسمح للصوص بسرقة 

آثارنا أو الاعتداء عليها.“
وأضاف الوزيــــر أن ”الملحق الثقافي 
فــــي لندن أبلغنا بضبــــط 185 قطعة أثرية 
أقر خبــــراء الآثار بأنهــــا عراقية الأصل،“ 
مؤكــــدا أنه ”تمت اســــتعادة عدد كبير من 

الآثــــار فــــي هــــذه الحكومــــة والحكومات 
السابقة.“

وتقدم البدراني بالشــــكر إلى ”كل من 
يســــهم في حماية الآثار والتراث، ويعمل 
على منع العبث بهــــا، وكل من يقدم فكرة 
أو بحثا في ترميم مســــجد أو قبة أو بيت 
تراثي، أو يــــزور المواقــــع الأثرية ويبلغ 

هيئة الآثار عن أي تجاوز.“
الثقافــــة  وزارة  وكيــــل  قــــال  بــــدوره 
لشــــؤون الفنون قاســــم طاهر السودانين 
إن ”الباحثيــــن قدمــــوا عشــــرات البحوث 

إلى المؤتمــــر، وتم قبول 52 بحثا تناولت 
محاور متعددة.“

وأضــــاف أن ”المؤتمر ســــتصدر عنه 
توصيات عمليــــة واقعية قابلــــة للتنفيذ، 
تســــهم بشــــكل أو بآخر فــــي الحفاظ على 
الطراز العمراني لمدينة بغداد، وكذلك في 
صيانة وتأهيل المباني المهمة خصوصا 
أن بغداد شــــهدت في عهــــد هذه الحكومة 
نهضــــة عمرانية كبيرة، وينبغي أن تؤخذ 
هذه النهضة في الحسبان بما ينسجم مع 

تاريخ بغداد وحضارتها.“

في معرض براتو تتحول 

الأقمشة إلى منحوتات 

وتحضر إبداعات المصمم 

عيد تعريف 
ُ

التونسي كفنان ي

الجمال بخيوط من عبقرية

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

  

نور علي تصور {مولانا}
 بيــروت - تســـتعد الممثلـــة 
الســـورية نور علـــي للانطلاق 
فـــي تصويـــر دورها في مسلســـل 
”مولانا“ خلال الأيام القليلة المقبلة 
في لبنان، حيث تشـــارك في بطولة 
العمل إلى جانب النجم الســـوري 
تيم حســـن، في أول لقاء درامي 
يجمعهمـــا علـــى الشاشـــة، ما 
يرفـــع منســـوب الترقـــب لدى 
المسلسل  النجمين.  جمهور 

من إخراج سامر البرقاوي وتأليف لبنى 
حداد.

مــــن أبــــرز الأعمال  ويُعــــد ”مولانــــا“ 
المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، 
خاصة بعــــد الإعلان عن انضمــــام النجم 
فارس الحلو إلى طاقم البطولة، في عودة 
قوية له إلى الدراما الســــورية بعد غياب 
طويــــل. وتُعد مشــــاركته إضافــــة نوعية 
للعمــــل، لما يتمتــــع به من حضــــور فني 

وتجربة غنية في المسرح والتلفزيون.

وينتمي المسلســــل إلى فئــــة الدراما 
الاجتماعية المشــــوّقة، ويتنــــاول قضايا 
إنســــانية معاصــــرة ضمن حبكــــة تجمع 
بين العمق النفســــي والتوتر الدرامي، ما 
يفسح المجال أمام أداء تمثيلي متقن من 
قبل النجوم المشــــاركين. وتُراهن شــــركة 
الإنتــــاج علــــى الكيمياء الفنيــــة بين نور 
وتيم حســــن، خاصــــة أن كليهمــــا يتمتع 
بجماهيرية واســــعة في العالــــم العربي، 
وقدرة على تجسيد الشخصيات المركّبة.

ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد ”مولانا“ 
تصويـــرًا مكثفًا خلال الأشـــهر المقبلة، 
اســـتعدادًا لعرضـــه في رمضـــان 2026، 
وســـط تكتـــم علـــى تفاصيـــل القصـــة 
والشخصيات، في محاولة للحفاظ على 
عنصر المفاجأة والتشويق. ويُنتظر أن 
يُشـــكّل العمل محطة جديدة في مسيرة 
نور الفنيـــة، التي تعود مـــن خلاله إلى 
الدراما بعد فترة من الغياب النسبي عن 

الشاشة.

فريـــدا في عالم الموضالعالميـــة، مجرد خيـــاط بـــارع، بل كان

أعلن وزير بغــداد -
والآثار العراقــــي أحمد
اليــــوم الاثنين، عن ضب
عراقية في بريطانيا قب
حــــرص الــــوزارة عل

الوطني.
ونقلت وكال
(واع) عــــن البد
كلمــــة الاثنيــــن
العلمي الثامن
بغــــداد مدينــــة 
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كان يرفض عروض 
ويُفضّـــل أن يعرض 
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التوازن بين الشكل والوظيف
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